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المقدمة



 الحمــد لله وكفــى، وصــاةً وســامًا علــى عبــاده الذيــن اصطفــى،
لا ســيما نبينا محمد وآله وأصحابه، ومن ســار على هديهم واهتدى 

بسنتهم إلى يوم الدين، أما بعد: 

نــرى جميعًــا مختلــف الحيوانات من حولنا، فــإذا ما كنا في الطريق 
قد نرى الكلب أو القطة مثاً في الشارع، وقد نرى الدجاج والبط، أو 
نشــاهد الطيــور والعصافير وهي تســبح فــي جوّ الســماء، وقد نرى من 
الحشــرات الذبــاب يتطاير في الأجــواء، والنمل والعناكب والصراصير 
تتســلق الجدران متســللة إلى أوكارها... نشــاهد كلَّ ذلك ولا يعني لنا 

كُ في دواخلنا أيَّ معنى أو فائدة إلا ما ندر. شيئًا، ولا يحُرِّ

رين،  وعلــى ســبيل المثــال عندمــا نــرى الذباب فإننــا نتقــزّز متضجِّ
ونحُــاول إبعــاده عنا على الفور، ولكن لا يجول بخاطرنا شــيءٌ حول 
الحكمــةِ مــن وجــود هــذا الذبــاب، والرســالةِ التــي يريــد أن يوصلَهــا 
ــفَ بالقيام بها، والمعجزاتِ  إلينــا مــن رب العالمين، والمهمّةِ التي كُلِّ
الخلقيــة العديــدة التــي يحملهــا لنا ويريدنــا أن نطلّعَ عليهــا، والآياتِ 
غَــرِ، والمهمّــاتِ بالغــة  الكبــرى التــي يجسّــدها بجســمِهِ متناهــي الصِّ
التعقيد التي كُلِّفَ بها وهو يؤديها على أكمل وجه وبكلِّ إتقان، حتى 

لو دفع حياته ثمنًا لها.
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إن هــذا الكتــاب هو عبارة عن مجموعة من المقالات نشــرت من 
قبــل فــي مجلــة حــراء، كل مقــال يختــصّ بنوع مــن أنــواع الحيوانات 
التي نشــاهدها من حولنا، بما في ذلك الحشــرات والأسماك والطيور 
والحيوانــات البريــة والبرمائيــة والمائيــة، وبمــا فــي ذلــك المفترســة 
والأليفــة، ويكــون المتحدّث في كلِّ مقالٍ هــو عينُ الحيوان المذكور 
فــي عنــوان المقــال، فا كام بيــن دفّتي هذا الكتــاب إلا لهم، إذ إنك 
تجــد كلَّ واحــدٍ منهــم يقــدّم نفســه بطريقــة علميّــة ويعــرض أعمالــه 
ومهمّاته، ويشــرح أســباب وجوده وما يحمله من آيات باهرة وحِكَمِ 
متعــدّدة، ويبُــرِزُ لنــا مــا يكتنفــه مــن أســرار ومــا يحيط ببيئتــه من حكم 

وحقائق غريبة.

إن هذا الكتاب ليعرض حياة الحيوانات بطريقةٍ فريدة ما سبق وأن 
اطَّلَعنا على مَن كَتبَ بهذه الجودة والترتيب والسبك والتنظيم، وهي 

درامية مسلّية إلى جانب غنى محتواها من الناحية العِلمية والطبّية.

ومــن الجديــر بــكل إنســانٍ أن يطلّــع علــى هــذه المعانــي العذبــة 
والمعجــزات الضخمــة، المســتترة خلــف مشــاهدات معتــادةٍ أنَْسَــتْنَا 

اعتياديتُّها أن نتفكَّرَ في بواطنها أو نتدبّر في ماهيتها.

ل في عالــم الحيوانات،  فهيــا بنــا وإيــاك أيها القــارئُ العزيز لنتجــوَّ
ونستوقفها واحدة تلو أخرى لنتعرّف عليها ونطلّع على ماهياتها... 



قيثارة البعوضة

"وييــن... وييــن... وييــن" ها أنذا قــد جئتُ..! هيا انهــض... نِمْتَ 
كثيرًا! إن النوم طوال الليل لا يليق بك، فما أطال النوم عمرًا.

فانهــض..! انهــض يا ابن آدم..! انهــض وفكر..! فهل هناك مدعاة 
للتفكير أحســن مني..؟ لا تُؤاخذني إن كُنت قد أحَْمَرْتُ جلدكَ قلياً 
أو لَسَــعْتك راغبًا، فهذا يحدثُ إلى حد ما..! فها أنَا ذا أعرض فنوني 
الرائعة التي منحني ربي إياها لكي أوُقظك من ناحية، ولكي أجعلك 

تفكر وتمعن الفكر من ناحية أخرى. 

ماذا يضير لو مَصَصت من دمك رَشْفَة لكي أشُْبِع نَهَمِي..؟ فعلى 
أي حــال فأنــت دَومًــا تُنْتِج دمًا... فَرَشْــفَة مِنْ دمــك من حيوان ضئيل 

مثلي لن تضيرك في شيء..!

عزيزي ابن آدم! 

إن رب الكائنــات وخالقهــا قــد تفضــل فــي إحــدى آيــات القــرآن 
الكريــم مخاطبًــا إيــاك قائــاً: ﴿إنَّ الَله لا يَسْــتَحيِي أنَْ يَضْــرِبَ مَثَــلًا مَا 
ا  ا الَّذِينَ آمَنوُا فَيْعَلَمُونَ أنََّــهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأمََّ بَعُوضَــةً فَمَــا فَوْقَهَــا فَأمََّ
الَّذِيــنَ كَفَــرُوا فَيَقُولـُـونَ مَاذَا أرََادَ اللهُ بِهَذَا مَثَلًا يضُِلُّ بِه كَثِيرًا وَيَهْدِي بِه 
كَثِيــرًا وَمَــا يضُِــلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِــقِينَ﴾ )البقرة: 62(. كمــا ترون فإن الله يلفت 
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الأنظار إلى ضعفي وضآلة حَجْمِي وقد عبَّر عن حقيقة كُبرى.

ففي كل مرحلة من مراحل حياتي أمتلك آلات خاصة، وأستخدم 
مــن التقنيــات مــا كل واحــدة منهــا -فــي حــد ذاتهــا- مُعْجِــزَة كُبْــرى، 
لشــرحها وتوضيحها بالشــكل الكافي لا بد من نســبتها إلى الله تعالى 

صاحب القدرة والعلم الامتناهي. 

أولًا؛ أود أن أصُحح شــهرتي الســيئة التي لديكم عني؛ نحن لســنا 
حيوانات شــريرة تمص الدماء طوال حياتنا، كل ما في الأمر أن إناثنا 
تشــعر بالحاجــة إلى كمية من الدماء لتغطيــة البروتينات التي تحتاجها 
في مراحل وضع البيض، أما ذكورنا لا تمص الدماء على الإطاق؛ 

فَيَكْفيها امتصاص الرحيق الحلو من النباتات. 

إن إناثنــا مُدَانــة بســبب الــدور الــذي تَلْعَبــه فــي حمــل ونقل بعض 
أمراضكــم دون وعــي منها حين مص الدماء، ولكن يجب أن تتصفوا 

بالعدل قلياً وأنتم تدينونها..!

نحــن عائلــة تتكــون مــن حوالــي 2500 نوعًا، وســط هــذا الجمع 
الغفيــر يجــب ألاَّ نـُـدان جميعًا بســبب ما يرتكبــه البعض منا من تورط 
فــي بعــض الأعمــال القــذرة ظاهريًّــا، كل مــا هنالك أن بعــض أنواعنا 
كذلــك النــوع الــذي يسُــمى بعوضة الماريــا )Anophel(، فــإن البعض 
منــه يسُــبب مــرض الحمى، ونوعنــا المســمى بَرْغَشَــة )Gulex( يصُِيبُ 
بالفاريوز )Filaryoz( والإنسفاليته )Ensefalite(، كما أن جنس بعوض 
الحمى الصفراء كل ما يفعلونه هم أيضًا هو رَشْفَة من الدماء لإشباع 
بطونهــم مــن ناحيــة وحفــظ النــوع مــن ناحية أخــرى. من أيــن لهم أن 
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ون دمــه صحيحًا أم علياً؟ وحتى أنتم  يَعْلَمــوا أن الإنســان الذي يمصُّ
يــا بنــي البشــر، بالرغم مــن مراقبة البَيْطــار في مذابحكــم ومجازركم، 
فإنــه يمكــن أن تأكلوا اللحــوم الملوثة بالجَمْرَة الخَبيثَة أو دَاء الكَلَبْ، 
وتدفعون بالأجبانِ العَفِنَة المَسْــلُولَة إلى الأسَــواق متسببين في إضرار 

وإمراض بني جلدتكم.

ا كان رفاقنا هؤلاء لا يمكنهم فحص بني البشر الذين يمتصون  ولمَّ
دمــاء بعضهــم، فإنهم ينقلون إلى البعض الدماء الملوثة بالميكروبات 

التي امتصوها من شخص يحمل الفيروس أو الحمى البازمية. 

مــرة أخــرى نحن حيوانات، نتصرف هكذا حســب البرنامج الذي 
ــة التَلْويث الميكروبي  اســتَوْدَعه ربنــا فينــا. والحال هكــذا... فإن عَمَلِيَّ
الــذي قــام بهــا رفاقُنــا، هذا فــي الظاهر عَملٌ شــرير، لــم يكن بمحض 
إرادتهم، أما الوجه الحقيقي للحادثة فيمكن أن يبُِين عن نفسه بنتائج 
حكيمة للغاية. فإن كنتُ في الماضي قد صرت سببًا للأوبئة الفتَّاكة، 
فــإن هــذه الأمراض كالحمى وغيرها قد تضاءلت بفضل الأدوية التي 
اكتشــفتموها. فإذا لم يبق أي إنســان مَحْمُوم، فكذلك لن يكون هناك 

احتمال لحملي مِيكُروب الحمى. 

وبينما أنا أمَص الدماء منكم، فما هي إلاَّ بُرْهَة حتى تشعر أجسادكم 
بذلــك، وتــرد الصاع بإفراز المضــادات الحيوية الواقية من الأمراض، 
ــا كنــت ســببًا في الحساســية التــي تتولــد لديكم، ألم  مــا أدراكــم..! لمَّ
يجعــل ذلــك نظامكم المناعي متيقظًا..؟ ربمــا تتوهمون أن هذا ادعاء 
منــي، ولكنكــم إن أجريتم أبحاثًــا دقيقة في معاملكم ومراكز أبحاثكم 
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فإنكــم ســتجدون أن لدغاتــي هــي التــي تدفــع جهازكــم المناعي إلى 
الحركــة. ربمــا ولكــي لا تظهــر أمــراض أكثــر خطورة مثل الســرطان، 

فبسببي ستظل أجهزتكم المناعية في يقظة تامة. 

إنني على قناعة ويقين بأنكم سوف تصْغُون لتوصية هذا المخلوق 
البســيط الــذي هــو عبــارة عــن أثــر فنــي صغير لربــي العظيم، وســوف 
تُكَثِّفــون أبحاثكــم فــي هــذا الاتجاه، في وقت ما كنتم تشــنون هجومًا 
ضاريًــا ضــد الذبــاب! وها هي الآن قــد أصبحت يَرَقانَاتهــا وخادِراتها 

غنغرينة تستخدمونها في عاج الجروح.

منذ قليل وأنا أدُافع عن نفســي، لم أســتطع أن أجد الفرصة لكي 
أتحــدث عــن الأجهــزة الحساســة التــي أحملها بيــن جَنَباتــي، بينما أنا 
معجــزة الخالــق الحكيــم، وإلاَّ فلمــاذا يتحــدث عنــي ربي فــي القرآن 
الكريم..؟ معنى ذلك أنه أراد أن يعُطي لكم بعض الرسائل بذي روح 

صغير مثلي. 

كما تعلمون فإن صناعة ساعة كبيرة أسهل كثيرًا من صناعة ساعة 
صغيرة، فإن التروس في الساعة الصغيرة والبراغي وغيرها من القطع 
لمّا كانت صغيرة جدًا، فإن جمعها وجعلها ســاعة تعمل لَمِنْ الأمور 

عْبَة.  الصَّ

 ، عُوبة ليســت موضوع بحث بالنسبة للخالق ــهُولة والصُّ إن السُّ
ولكنني أردت فقط بهذا المثال أن أوضح المسألة لكم، الآن أغلقوا 
أعينكم، وتخيلوا..! فلي أنا أيضًا معدة وأمعاء ومصارين ومخ وقلب 
وأعضــاء وأجهزة إخــراج وتفريغ..! وقد جُعِلت هذه الأعضاء خدمًا 
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لي، تعمل وتكد بدون أدنى اعتراض، من الطبيعي أن شكل أعضائي 
وتكوينهــا وبناءهــا وعملهــا يختلف عما هي لديكــم لأن ربنا لما كان 
يعلم الوســط الذي ســيعيش فيه كل ما يخلقه، لذا فقد منحه الأعضاء 
الموائمة ونمط الحياة والأغذية المناســبة، وجعل كل ذلك في شــكل 
مثالــي، وقــد جعــل كل مــا لدي أيضًا مــن أجهزة فــي موضعها الأمثل 

وخلقها على أكمل وجه.

إن أهم آلاتي هي تلك الخراطيم التي مُنِحتها لكي أشُــبِع نَهَمي، 
هــذه القطعــة التــي أضُيفت إلى فمي من أجل مَصِّ الدماء أســتخدمها 
مثــل التكــون الأرتــوازي، إن خُرْطوُمــي الفاحــص هذا قد تشــكل من 
أربــع ســكاكين حادة ونِصفَــي ميزاب، أي أخُدود، وقد اســتقر داخل 
غاف. أحط هذا الخرطوم فوق أدَْمَى مكان من جلدكم بهدف مص 
الدمــاء؛ أشَــق الغــاف، أســتل ســكاكيني، وهــي مُصَنَّعــة بشــكل حــاد 

نها من قطع الجلد بسهولة.  يمَُكِّ

ولكــي لا تَشْــعُرون بــي أقــوم بعمــل تخدير موضعي بمــادة خاصة 
تفرزهــا إحــدى ســكاكيني، وأفرز أنــا مادة في تركيــب خاص حتى لا 
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تتخَثَّــر الدمــاء أو تتجمــد وتفقــد 
ســيولتها وتدفقهــا. لــو لــم تكــن 
الــذي  م  الــدَّ لقــام  المــادة،  هــذه 
أمتصه بِسَدِّ خرطومي أثناء عملية 
أمــوت  ســوف  وكنــت   ، المــصِّ
ولــن أســتطيع امتصــاص الدماء 
مرة أخرى، إذا ما قمت بالتخدير 
بشــكل جيد أو إذا كان الشخص 
الــذي لدغتــه نائمًــا ولــم يشــعر، 
فمعنــى هــذا أن هنــاك وليمة لي، 
فأنا أستطيع أن أرَضع كمية من 
الــدم تبلغ 2.8 ملجــم في المرة 
الواحــدة. وهــذا يزيــد حتــى عن 

وزني الذي يبلغ 2.5 ملجم. 

ولمــا كان جلــد معدتــي مــرن وقابــل للتمــدد، ففي ظــرف دقيقتين 
أو ثــاث يمتلــئ بطنــي بالدماء، ولمــا كان هضم الدماء التي في بطني 
يَستمر طوياً، فيمكنني البقاء ما بين 3-4 أيام دون أن آكل أي شيء. 

إن بعــض أنواعنــا يمكنهــا أن تمص ثاثمائــة ميكرولترًا من الدماء 
خال 51 دقيقة، وهذا يمُاثل ستة أضعاف جسمها. 

أنــا لا أعيــش مشــكلة رضاعــة لإن الفراغــات الداخلية في رأســي 
ــزت بالعضات، وفيما بين انقباض هذه العضات وانفراجها  قــد جُهِّ
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هناك فرق ضغط جوي ما بين 1-2 )ضاغط رضاعة(، ودماء الشخص 
الــذي لدغتــه يرتفــع داخــل خرطــوم المص بســرعة خمســة أمتار في 

الثانية. 

لا تخافــوا ولا تقلقــوا، فــإن هذا الضغط لــن يفجر خرطومي، لأن 
الله قد خلق جهازي الحياتي هذا في تركيب خاص.

مَــنْ هــو الإنســان الــذي أمَص دمــه أكثــر..؟ إن الجــواب على هذا 
الســؤال فيه إفشــاء للســر، ولكن أبوح بما يلي؛ فأنا أســتطيع أن أجد 
الإنســان الــذي ســأمص دمه فــي الظام الدامس، ولكــي أحَصل على 
صيــدي، فقــد وضــع ربــي فــي وســط أقدامــي الأماميــة تمامًــا أجهزة 
استقبال حراري حساسة، وبواسطة هذه الأجهزة الحرارية أحُدد على 
أجســادكم أكثــر الأماكن حرارة وأكثرها تشــبعًا بالدمــاء تحت الجلد. 
هــذا بالإضافــة إلــى وجــود أجهــزة استكشــاف حساســة للغايــة فــوق 

جسدي بحيث إن عقولكم أو خيالكم لا يتصورها. 

أنــا أعــرف بني البشــر مــن رائحــة عرقهم ودرجــة حرارتهــم، إنني 
طوُبَــة والأمِيــن فــي نَفَسِــكم وحامــض  اتــي التــي تحــدد نســبة الرُّ بمعدَّ
الاكتيــك والأحمــاض الدهنيــة وزيــت الآمــون وأحمــاض الأمينــو 
وأكاســيد الكربونــات فــي عرقكــم، أجــدُ أنســبَ الأماكــن للثقــب في 
جلدكــم، مثلمــا تفعــل الطائرات التي تهبط في المطــارات بطيار آلي. 
إن المؤشــرات والعدادات الموجودة في كبائن الطائرات التي تُرشــد 
هــه وتُقــدم له المعلومات الازمة عــن وضع الطائرة، هذه  ــار وتُنبِّ الطيَّ

اتي لا تصلح حتى لكي تكون لعبًا للأطفال. كلها بجوار مُعَدَّ
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إن الإناث فيما بيننا مضطرة لإيجاد كل الظروف الموائمة وأنسب 
ل وبشــكل حســاس  المياه من أجل أن تضع بيضها؛ لذلك فهي تُشَــغِّ
جهاز البحث عن الرطوبة الموجود في بطونها، وبواسطة هذا الجهاز، 
فــإن الأنثــى التي هي صاحبة معارف ومعلومــات عن تكوين ورطوبة 
الأرض التــي تمــر مــن فوقها خال الطيران، ما أن تجد مياهًا مناســبة 

وغنية بالنباتات حتى تضع بيضها فورًا.

إن جهــاز جوهنســتون الموجــود فــي هوائياتنــا هــو جهاز اســتماع 
حســاس، ولما كانت هناك فوارق بين ســرعة ضربات أجنحة الذكور 
والإنــاث، فهنــاك فرق أيضًا فيما بيــن اللحن أو النغمات الصادرة عن 
الأصــوات التــي تُصدرهــا الأجنحة عنــد الطيران، ولمــا كانت الإناث 
تضرب أجنحتها بشــكل أســرع، فإن الذكور -الذين ســيكونون معها، 
وفي حالة فاعلية ونشاط من أجل الحفاظ على النسل والنوع- بفضل 

هذا الجهاز الذي وهبه ربي يمكنهم إيجاد رفيقاتهم. 

هــل يمكــن أن تخُمــن مــدى الكمــال الذي يحدث مــن مثل رفرفة 
الأجنحة التي تبلع 500 مرة في الثانية الواحدة..؟ 

إنكم تســتطيعون بالكاد أن تحركوا أذرعتكم وتفتحوها وتغلقوها 
مثــل الجنــاح مرة واحدة في الثانية على أحســن تقدير، فا عضاتكم 
ولا مفاصلكــم قــد خُلِقــت لتوائــم هــذا العمــل، فروابــط مفاصلــي 

وعضاتي أقوى مما هي عندكم. 

يجب ترك البيض في متراكمات مائية مناسبة للتطور، لقد اتخذت 
التدابيــر الازمــة مــن قبــل صاحــب القــدرة الانهائية حتــى لا يغوص 
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بيضنــا فــي الماء، فبعض أجناســنا تُثَبِّت حُجَيْــرَات هوائية فوق بيضها 
حتى تحول دون غَوْصِه في الماء، بينما يوجد لبعض أنواعنا ميزابات 

وأخاديد مليئة بالهواء فوق بيضها. 

كمــا أننــا نلصــق أعــدادًا غفيــرة مــن البيــض بمــادة لاصقــة خاصــة 
ونجعلهــا كالصــال أي الرمث العائم فوق الماء. ولما كانت الأخاديد 

مثل الوسائد الهوائية، فهي تحول دون غرق بيضنا. 

بعض الأنواع الأخرى تترك بيضها في الماء بعد أن تكون قد غَلَّفته 
بمــادة جياتينيــة هولاميــة لتحميها، مســتفيدة من قانون جاذبية ســطح 
الأرض، نحن لم نكن على علم بضغط الأرض وجاذبيتها، كما أننا لم 
نكن نعرف شيئًا عن قوة الرفع للمياه، ولكن الذي رحمته با نهاية بناء 

ل بحماية بيضنا على أجمل هيئة. على فقرنا وعجزنا؛ فقد تَكَفَّ
إن اليرقات التي تخرج من البيضة في طول يتراوح ما بين 1.5-1 
ملم تكبر بســرعة لاســتمرار أكلها، ولها أجهزتها الخاصة جدًا والتي 
نهــا مــن التغذيــة دون أن تختنق تحت الماء، إنها تســتخدم أنابيب  تُمَكِّ
الهــواء الخاصــة بهــا والتــي علــى شــكل شُــعَيْرات ممتــدة فــوق المياه 

وبشكل أفضل من تلك التي تخص الغواصين. 
ولما كانت هذه الشعيرات مصنوعة من مادة الهيدروفوبك، يَعْني 
لمــا كانــت لا تتبلــل بالمياه، فإن الماء لا يتســرب إلى الداخل، ولكن 
يَّة هذه 

إذا ما وُضِع مازوت في الماء أو خُلِط بسائل زيتي، فإن خاصِّ
ج على  الشــعيرات تَفْسُــد، وتمــلأ المياه داخــل الأنابيب مع أقــل تَمَوُّ
سطح الماء؛ ومن الطبيعي أن ينتج عن هذا الوضع الموت المحقق 

لليرقات. 



18    الحيوانات تتحدث عن نفسها

ا اكتشفتم ذلك، فإنكم تلقون بالمازوت إلى التجمعات المائية  ولمَّ
فــي صراعكــم معنا، ومن أجل إعدام يرقاتي فقط فإنكم تقضون على 
ثيــن المــاء، بينما الأمر أنكم لو لم تتدخلوا فإن الكثير من  الطبيعــة مُلَوِّ
صِغــار الأســماك والضفــادع تلتهم يرقاتي، إنها بهذا الصنيع ســتكون 
ــيْطَرة على  نت السَّ قــد مــلأت بطونهــا من ناحية، ومــن ناحية أخرى أمَّ
ثَت البيئة الطبيعية، بل حافظت  نسبة أعدادنا، وبالطبع لن تكون قد لَوَّ

على توازن البيئة. 
ولما كنتم لا تفكرون في شيء آخر غير قتل وإعدام يرقاتي، فإنكم 
لا تفقهون التوازن الكامل الذي أودعه ربي في الطبيعة، وتلقون جانبًا 
حق الآخرين في الحياة، مستمرين في نهب دنياي الجميلة، مدفوعين 
بالحــرص والطمــع والأنانيــة إلى آخــر المدى؛ والخاصة فالخاســر 

أيضًا هو أنتم.
إن كان حديثــي مؤلمًــا إلــى حــد مــا، فلقــد انصرفت عــن الحديث 
حــول إبــداع ربــي وشــرعت فــي شــكواكم لأنفســكم. فلنكتــف بهــذا 
القــدر. فلقــد قــال أجدادكــم الذين كانــوا يهتمون أكثر منكــم بالتوازن 
ا المنكر فــا يجُْدِي معه  البيئــي؛ "لِمَــنْ يَفْهَــم تَكْفِيه رَبــاب بَعُوضَة، أمَّ

طبلٌ أو زمرٌ". وما أصدقه من قول..!! 
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تحياتي أيها الإنسان!

لــك الشــكر لأنــك أدركت وجودي ولم تســحقني تحت أقدامك. 
كــم تقتل كل يوم من أبناء جنســي تحــت أقدامك، هل فكرتَ بذلك؟ 

من المؤكد أنك تفعل ذلك دون قصد! حسنًا. 

إن كل نملــةٍ أو حشــرة صغيــرة مثلي إنما هــي آية خارقة من آيات 
الفــن والإبــداع لن تســتطيع الإتيــان بمثلها، ربما تكون هــذه الدلائل 
بديعــة الصنعــة مصــدر إلهام لك، إن صنع ســاعة صغيــرة يتطلب من 
صانعهــا إرادة ومهــارة فائقة في جمع وتركيب أدوات عديدة وأجزاء 
دقيقة حتى تســتطيع حســاب الوقت بدقة وكفاءة، أما أنا فأتفوق على 
هــذه الآلــة دقــةً وكفــاءة وأعُتبر أقــوى حيوان على وجــه الأرض، فإن 
خلقي لا يمكن أن يتم إلّا بالعلم الواسع والقدرة الامتناهية للخالق 

البارئ.
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قد تتعجبون وتستغربون من قولي إنني أقوى مخلوق، ولكن هذا 
القــول ليــس بالغريــب إذا ما نظرنا إلى الأمر من زاوية مبدأ التناســب، 
فأنتــم تســتطيعون حمل أثقــال ضعف أوزانكم أو ثاثــة أضعافها، أما 
أنا فأحمل بأسناني خمسين ضعف وزني؛ هكذا أنا، تحفة ربانية وآية 

فنية رائعة.

إننــي أشــكل جمعًا غفيرًا يعُدُّ أكبر مجموعــة بين أجناس وفصائل 
الأحياء، كل أربعين ولادة جديدة عندكم يقابلها عندنا سبعمائة مليون 
ولادة، رغم عددنا الهائل هذا لا نســبب أي إزعاج أو إفســاد في هذا 
العالم، بل ننشــغل بأداء الواجب الإلهي المقدّر لنا بكل همة وتنســيق 
وحُســن أداء بعيــدًا عــن أنظاركــم، تجدوننــا فــي جميع أرجــاء وبقاع 
الأرض مــا عــدا المناطــق القطبيــة؛ لأننــا نفضّــل العيــش فــي المناطق 

الدافئة.

نحــن مخلوقــات اجتماعيــة وجماهيرية النـــزعة، نعيش مع بعضنا 
ونــؤدي واجباتنا المقســومة والمقدّرة لنا بكل حــرص وطاعة متناهية 
مســتهدين بالمعرفة والقدرة الربانية التي توجّهُنا، نؤســس مستعمرات 
ســكنية كبيــرة كالمــدن العظيمــة تعيــش فيهــا ماييــن منــا؛ ولنــا فيهــا 
مخــازن لِقُوتِنــا، وبيــوت لتربيــة صغارنــا وقــاع لجنودنــا، نتــوزع فــي 
فصائل تتجاوز تسعة ألاف، يتألف كل فصيل بحسب المنهاج المعدِّ 
فــي خَلقــه مــن الشــغيلة العاملة فــي التنظيــف، إلى المزارعيــن ومربي 
الحيوانات، وتتمتع كل فصيلة بصفات وميزات جسدية تؤهلها لأداء 

الواجب المحدد لها.
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لعــل ميزتنــا الكبــرى تتجلــى في دقــة التنظيم الاجتماعــي الذي لم 
تستطيعوا أنتم البشر تحقيقه فيما بينكم حتى الآن، ورغم وجود الأنبياء 
والرسل بينكم لم تصلوا إلى تأسيس مجتمع مثالي )عدا فترات قليلة 
مثل عصر النبوة السعيد وفترات متفرقة على شاكلته(، ورغم تجهيزكم 
بمميــزات مثــل العقــل والإدراك والمشــاعر، إلّا أنكــم تمتلكــون أيضًا 
الأحاســيس الســيئة والنفس الأمارة بالســوء كأدوات اختبــار وامتحان 

تقف عثرة أمام وصولكم إلى تأسيس المجتمع المنشود.

نحــن مــع عجزنــا وضعفنا، نســتند إلــى ما أوحــاه لنا خالقنــا، وما 
فصّلــه لنــا من نمــط الحياة، بطاعة تامة وتســليم مطلق دون تفســير أو 
تأويــل؛ وبعملنــا الــدؤوب وهمّتنــا المتواصلــة اســتطعنا تأســيس نظام 

مملكة ودولة ومؤسسات بالغة الكمال والتنظيم.

حياتنا الاجتماعية

هــذه الحيــاة التي تأسســت بوحي الخالق تعتمد علــى مبدأ التفاني 
والتضحية. يقوم كل فرد بأداء ما يوكل إليه مِن واجبات، دون التدخل 
فــي أمــور الآخرين، وتتقــدم مصلحة المجموع علــى مصلحة الأفراد 

وصولًا إلى حياة اجتماعية قاعدتها الذهبية "التنظيم والتنسيق".

هــذه التصرفــات التــي تعتبــر صفــة امتيــاز لكــم أنتــم بني البشــر لا 
يمكن مطلقًا تفســيرها أو تأويلها اســتنادًا إلى نظريات التطور والتغيير 
والانتخاب الطبيبعي، إن أنصار نظرية التطور يدّعون أننا تطورنا قبل 
ثمانيــن مليــون ســنة مــن نحلــة برّية نتيجة عوامــل التنازع علــى البقاء، 
أيْ كنــا نعيــش علــى شــكل أفــراد فأحسســنا بفوائد ومزايــا العيش في 
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مجموعــات كثيفــة لنحافظ على ديمومتنا فقلنا لبعضنا البعض: "لنكن 
حشــرات اجتماعيــة، لأن العيــش في مجموعة أفضــل وأصلح لنا من 
نزاعنــا علــى البقــاء بين الأجناس والأنواع الأخــرى". لنَقبل جدلًا أننا 
توصلنا إلى هذا المنطق والتفكير واتفقنا عليه، كيف إذن توصّلنا إلى 
خلق أصناف متعددة، وهذا التنوع في الوظائف، ثم هذا التقســيم في 
المهــام ومــا يتطلبه من مميزات وآليات بدنية خاصة لكل صنف لكي 
يــؤدي وظيفــة محــددة إلــى جانب آليــات التكاثر؟ ليــس لدينا كل هذا 

العلم، كما لا نملك هذه القدرة.

الملكة - العاملة - الجندي

كيــف بــدأ تقســيمنا حســب متطلبــات واجباتنــا منــذ بدايــة خلقنــا 
ووجودنــا إلــى ملــكات وعامــات وجنــود، وكيــف أتــت كل هــذه 
الفــروق؟ مــن الــذي أقنــع عاماتنــا على التخصــص والتفــرغ لخدمة 

ورعاية الملكات؟ 

حســب نظرية التطور فإن كل فرد يفكر لنفســه فقط، وهو في نزاع 
وصراع دائم مع غيره للبقاء. 

مَن الذي أوكل لجنودنا مهمة الحراســة؟ مَنْ غيرُ صاحب "القدرة 
الامحدودة" يمسكُ هذه المايين من الأفراد ضمن مجموعة متعاونة 

ومتفانية؟!

تمتــد ســيطرة بعــض ممالكنــا إلــى حوالــي 2.5-3 كيلومتــر مربع 
مــن الأرض، وتتشــكل كل مملكــة مــن أربعيــن إلــى خمــس وأربعين 
مستعمرة تترابط فيما بينها رغم وجود مليون من الملكات وأكثر من 
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ثاثمائة مليون من العامات، تعيش في تناغم وتناســق دون حدوث 
أي اضطراب أو إزعاج.

ملكاتنا مكلّفات بوضع البيوض مدى الحياة لديمومة واستمرارية 
بقاء الخلية، وقد توجد أكثر من ملكة في كل خلية، واجبات الذكور 
المتميزين بكبر أحجامهم تنحصر في نقل الحيامن إلى الملكة خال 

جولة قصيرة من الطيران، وتنتهي بعدها حياتهم إلى الفناء.

جنودنا مجهزون بأسلحة كيميائية خاصة، وواجبهم الحفاظ على 
أمــن وســامة الخليــة بمــا زُوّدوا به مــن أســنان ورؤوس قوية، هؤلاء 
لا يفكــرون مطلقًــا بالقيام بانقابــات أو ثورات، ينحصر تفكيرهم في 
مســتقبل دولتهم دون أن يخطر على بالهم الحصول على المنافع أو 
اللجوء إلى اســتخدام وســائل قذرة وتحت أســتار الظام، العامات 
المسؤولات عن الحياة الاقتصادية لمملكتنا أناث عقيمات قاصرات 

عن الإنجاب.

يقــوم قســم مــن العامــات بتغذيــة وخدمــة الملكــة والأجنـّـة بكل 
همــة ونشــاط، بينمــا تنهمك أخريــات في تهيئة مســاكن إضافية وحفر 
أنفاق للقادمين الجُدد، وتخرج أخريات في مهام الكشــف والتفتيش 
عــن مصــادر الطعــام، ومتى ما وجدوا مصدرًا جديــدًا للغذاء يخبرون 
الآخريــن عــن مكانــه، وهنــاك فئــات وتشــكيات ثانويــة بيــن الجنــود 
والعامــات تتــوزع مهامهــا فــي أعمــال البنــاء وجمــع القــوت وتربية 
النســــل الجديد وحراســـة الأســرى، ومجموعات متخصصة للســلب 

والنهب.
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العاملات المخلصات

اقتصــاد مملكتنــا يقع على عاتــق عاماتنا، فهي تســتعمل أفواهها 
المســلحة بفكوك متينة لتكســير وتفتيت حبات القمح رغم صابتها، 
ومــن ثــم طحنهــا وتســليمها إلى مجموعــة أخرى مــن العامات لكي 
تقوم بعجنها ونشرها لتجف تحت الشمس على شكل أقراص رقيقة 

تُخزن مؤونة لموسم الشتاء.

تكييف الأجواء داخل الخلية

مئات الخايا التي تشــكل مملكتنا تمتاز بوجود معايير دقيقة جدًا 
فــي تأميــن الظــروف المناخية الجيــدة داخلها، نحن الذيــن لم ندرس 
أو نتعلــم علــم الأنواء الجويــة والمناخ أو فيزياء التكييف، بل لا نعلم 
كيــف يجب أن تكون شــروط تهيئة الظــروف المناخية المائمة؛ نجد 
أنفســنا وبتوجيــه إلهــي حكيــم قــد هيأنــا فعاً أجــواءً وظروفًــا متوازنة 

عجيبة. 

إنّ بنــاء مداخــل الخايــا باتجــاه الشــمس وضبطهــا اعتمــادًا علــى 
المجــال المغناطيســي لــلأرض، وعــزل منافــذ التهوية، وخلــق أجواء 
مناخية داخل الخلية بالمحافظة على الحرارة المناســبة طيلة ســاعات 
النهــار، كل هــذه الأمــور ليس لنا أي علم أو دراية بها، نحن لا نملك 
العلــم الكافــي لاتخــاذ القــرار الخــاص بفتــح منافــذ جديــدة للتهوية، 
ولا بالســيطرة علــى تــوازن الحــرارة والبــرودة عنــد توســيع مســاحة 
الخايــا لاســتيعابها أعدادًا إضافية جديــدة، ولا بتحديد حجم واتجاه 
التوســعات المطلوبة بشــكل لا يحدث خلاً في أجواء المستعمرة... 
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كا فالاستقرار والسكينة يجري تأمينهما في مملكتنا بالإلهام المستند 
إلى التقدير الرباني الذي لا حدود لقدرته وعلمه. 

فحيــن يشــح الغــذاء -مثــاً- تبــادر العامات إلى تقديــم خدمات 
وآليــة تغذيــة خاصــة. فهــي تمتلــك خاصيــة فــي معدّاتهــا الإضافيــة 
الاحتياطيــة حيــث تتحــول المــادة الغذائية إلى حالة مركــزّة عن طريق 
معاملتهــا بمــواد كيميائيــة تتم بها تغذيــة الأفراد التــي أصابها الضعف 
والهــزال، وحالمــا تنتهي حالات نقص الغــذاء، ترجع هذه العامات 

إلى الأوضاع الطبيعية التي كانت عليها. 

كيف يتســنى لمملكة تعدادها خمســون مليون فرد أن تخلو تمامًا 
من المصاعب والخلل لولا هذه التضحيات؟!

نحــن نؤمــن بمبــدأ "الوصــول إلــى الهــدف بأقصر طريــق"، نخرج 
للبحث عن الغذاء بنسق واحد ونعتمد في متابعة طريقنا على الروائح 

التي يتركها الآخرون.

إنّ مســاكننا ليســت دائما تحت الأرض. فبعض الأنواع منا تسكن 
فوق الأرض، وأخرى تبني أعشاشها على النباتات والأشجار، الأنواع 
التــي تعيــش تحــت الأرض لا تملــك أجنحة عادة، وإنمــا تتحول إلى 
أفــراد قابلــة للتكاثــر وذات أجنحة عندما يحصــل ازدحام كبير ويتقرر 
تشكيل مستعمرة جديدة فتغادر المستعمرة طائرةً، ويتم تلقيح الملكة 
من قِبَل الذكور قَبل أن تحط المجموعة على الأرض؛ وهنا ينتهي دور 
الذكور وتموت بينما تســتمر الملكة بإنتاج البيوض طيلة حياتها، هنا 
تســقط أجنحــة الملكة لعدم الحاجة إليهــا، وتبني لها غرفة تضع فيها 
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بيوضها في صفوف، وبعد ســتة أو ثمانية أســابيع تفقس لتخرج منها 
العامات البالغات التي تتغذى على ما تطرحها الملكة مِن إفرازات، 

وسرعان ما تبدأ العامات ببناء وتشييد خايا وأماكن جديدة. 

كذلــك نتمتــع بذاكرة قوية جــدًا حيث نلتقط صورًا لكافة الأماكن 

التي نمرُّ بها ونحفظها ونخزّنها في ذاكرتنا، لكي نعود ثانية إلى أعشاشنا 

إذا ما ابتعدنا عنها، ونعتمد في ذلك على مـــا وهبنا الخالق "الحافظ" 

مــن مكرمــة الحفــظ، نمتلــك أيضًــا موهبة نقلِ وإيصـــال المعلومــــات 

ومنظومات تبادل الأخبـار فيما بيننا، وكما ورد في الآيتين )91-81( 

من سورة النمل كان نبي الله سليمان  يفهم لغتنا. نعم، إن لجميع 

الكائنات والموجودات لغاتها الخاصة، غير أنّ القرآن الكريم تحدث 

صراحةً عن لغة الطيور، وضمنًا عن لغتنا. 

إن ربنــا الــذي أنــزل القــرآن لتقــرؤوه وتتدبــروه وتفقهــوه وتنظموا 

حياتكــم ومعاشــكم وفقــه يكشــف أمامكــم حقائــق ومعــارف كثيــرة 

تتوصلون إلى إدراكها لو أمعنتم النظر جيدًا، إن الله  ســمى ســورة 

مِــن ســور الكتــاب الحكيم بـ"ســورة النمــل"، هذا الكتــاب الذي يعتبر 

بمثابــة فهرســت الكائنــات والموجــودات؛ أليــس فــي تلــك التســمية 

حكمة بالغة؟!

لمــاذا يا ترى ســمّيت ســورة كاملة باســمي، أنا المخلــوق الصغير 
الذي لا يكاد يرُى بالعين عندما أمشي على الأرض فأتعرض للسحق 

تحت الأقدام أحيانًا؟



27 حين يتكلم النمل  

لنتذكــر معانــي الآيــة الثامنــة عشــرة مــن ســورة النمــل ﴿حَتَّــى إذَا 
أتََــوْا عَلَــى وَادِي النَّمْــلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَــا أيَُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَــاكِنَكُمْ لاَ 

يَحْطِمَنَّكُم سُلَيْمَانُ وَجُنوُدُهُ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ﴾ )النمل:81(

سوف نتوصل إلى إدراك بعض النتائج انطاقا من الآية الكريمة: 

1. لنا لغتنا الخاصة بنا. 

2. تحكمنا وتديرنا سلطة موحدة تخطط وتفكر وتعمل لمصالحنا 
وتتبع سياسة حكيمة في إدارتنا. 

3. نتحرك تبعًا لأوامر تصدر إلينا ونتَخابر فيما بيننا. 

4. نمتلك حياة اجتماعية منظمة وجماعية. 

5. عندنا المخابرون والمراسلون، ومَن يؤمّنون التنظيم والسيطرة.

لقــد توصلــتُ إلــى هــذه الحقائــق مــن آيــة قصيــرة رغــم إدراكــي 
المحــدود. وأنتــم كذلــك بإمكانكم أن تتصــوروا وتدركوا أنّ الأرض 
تهتــز وتنقــل أمواج الاهتزاز تحت أرجل جيش ســليمان عليه الســام 
وتصلنــا عبرهــا أخبارهــم لــو أمعنتــم فقــط النظــر بعيــن عالــم طبقات 
الأرض "الجيولوجيــا" وعلــوم الأحيــاء. لقــد كنــا نحــسُّ ونــدرك أقل 
اهتــزاز يحصــل علــى وجــه الأرض بمــا لدينــا مــن وســائل وإمكانات 
لالتقــاط والاستشــعار فــي أرجلنــا وانحــاءات أجســامنا فــي وقت لم 

يكن أحد قد توصّل إلى معرفة ذلك أو حتى علم بها.

لقد أدرك علماء الأرض مؤخرًا ومتخصصو الزلازل ومراقبو عالم 
الحيوان حقيقة خروجنا نحن النمل من أعشاشنا وتركنا لمستعمراتنا 

قبل وقوع الزلازل.
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لقــد كان أجدادكــم أكثــر انتباهًــا منكــم لهذه الحقائــق، فلم يكونوا 
يشيّدون مبانيهم في أرض لم نكن بنينا عليها مستعمراتنا، لقد أدركوا 
أننـــا لا نبنــي أعشاشــنا علــى تربــة غيــر مســتقرة وغيــر متماســـكة، كما 
أدرك مؤخــرًا مهندســو العمــارات العالية إلى مــا توصلنا إليه نحن من 
وســـائل رخيصة وعملية في تنظيم التهويـــة والمحافظة على الحرارة. 
ومن جهة أخرى بدأ علماء الحاســبات في إيجاد الحلول والتصاميم 
الخاصــة بتأميــن ســـامة انتقال ونقــل خزانات الوقود وإيجاد وســائل 
تحــول دون تعرضهــا للحوادث، كل هذا اســتنادًا إلــى برنامج خاص 
سمي باسمنا، مستأنسين إلى ما تتبعها مملكتنا من وسائل خاصة في 

إدارة شؤونها.

إنّ ما يدعو إلى أسفنا ويحزُّ في نفوسنا عدم إدراككم هذه الحقائق، 
وْن بأصحــاب القــرآن الحكيــم رغــم ما تؤكــده آياته  أنتــم الذيــن تسُــمَّ
عليكم من ضرورة ووجوب قراءة كتاب الطبيعة والخلق والتفكرُّ فيه، 
بينمــا يتوصــل غيركم إلى إدراك تلك الحقائق على الرغم من أنهم لا 

يعرفون شيئا من القرآن.

إن جميــع أنواعنــا ســواءٌ تلــك التي تتغــذى على البقايــا الحيوانية 
أو النباتيــة تــؤدي خدمــة جليلة وهي خدمة التنظيف، فهي أثناء عملها 
تنظــف وجــه الأرض وتحــول دون تحوّلهــا إلــى مزبلة كبيــرة مروعة، 
دَنــا الخالق القــدوس بزوجين  ولكــي نســتطيع تأديــة هــذه المهمة، زَوَّ
مــن الفكــوك في أفواهنا؛ الفك الخارجي أكبر حجمًا ويفيد في حمل 
الطعــام وحفــر الأرض، بينمــا الفــك الداخلــي الأصغــر يقــوم بتفتيت 

الطعام وتقطيعه. 
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عزيزي ابن آدم!

وأنــا أنهــي كامــي، أتمنــى أن تاحظ مســتقباً حينمــا تخطو على 
الأرض جمــال هــذا المخلــوق الصغيــر وكيف أنه آية مــن آيات الفن 
الإلهي العظيم. كما أرجو منك ألا تَسحق إخواني، وأن تعاملهم كما 
عامــل ســليمان  أجدادنــا.. ولك منــي خالص التحيــة والتقدير... 

والسام...



الصقر، ملك الطيور(*)

مرحبًا أيها الإنسان! أنا الصقر.. أقف بين يديك بفخري واعتزازي 
ومكانتــي المتميــزة بيــن الجوارح، حيث أعُتبَر أقوى طير في الســماء، 
ولعــل هــذا ما يجعلني ســيدًا للجــوارح. كنت منذ القــدم -ولا أزال- 
موضــعَ إعجــاب الجميع بأجنحتي القوية الباهرة، ومخالبي المزودة 
بالأظفار الحادة، ومنقاري المعقوف، ووقفتي المهيبة.. فقد نسُــجتْ 
حولــي الأســاطير، وصُــوّرت عنــي الأفــام، واســتُعملت صورتي في 
بيــارق القــوى الجويــة، وبعض فــرق كرة القدم، وكثير من الشــعارات 

المختلفة.

ترجمة: مصطفى حمزة  )*(
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مكانتي بين المخلوقات

ننقســم نحــن الصقــور، إلــى )75( جنسًــا و)300( نــوعٍ، ونتــوزع 
 "Sagittariidae" :إلــى فصيلتين كبيرتيــن وأخرى صغيرتين في الحجــم
 "Falconiformes"تمثل الـ ."Falconidae"و "Accipitridae"و "Cathartidae"و

النوع الأكبر حجمًا والأشد قوة بين الطيور النهارية الجارحة. 

خَمَة والصقر والباز والشــاهين والحَدَأةَ وغيرها من الجوارح  والرَّ
 ."Accipitridae"الأكبر حجمًا، والأشد قوة من سابقتها تنتمي إلى عائلة الـ

نختلف عن بعضنا في حجم الأجنحة وشكل الطيران.

الأجنــاس الـــ)20( والأنــواع الـــ)75( التــي تنتمــي إلــى الفصيلــة 
الصقريــة، ليســت جميعها صقورًا حقيقية. ويمكــن تصنيفنا إلى أربعة 
أصنافٍ أساسية تبعًا للحجم وأنماط التغذية والطيران، فهناك الصقور 
التي تعيش على الحيات )العُقبان(، وصقور البحار، وصقور الغابات،

كمــا أن الصقــور الحقيقيــة، تتمايــز فيمــا بينهــا بســيقانها ومناقيرها 
ومؤخرة أرياشها.

خصائصنا وأنماط طيراننا

دة، ولذلك  لا تحمــل حناجرنــا حبالًا صوتية كما في الطيور المغرِّ
نعتمد في التصويت على ضغط الهواء في فراغ الحجرة الكروية فيها، 
يحمــل الجــزء القريب من قاعدة المنقار قســمًا شــمعيًّا صلبًا برّاقًا في 

الغالب تستقر فيه فتحتا أنوفنا.

فــة تســاعدنا علــى الطيــران كمــا الحال عند ســائر  وعظامُنــا المجوَّ
الطيور.
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نصطــاد فــي النهار، فالهواء الــذي يتصاعد نحو الأعلى مع ارتفاع 
ل علينا ركــوب الجو والارتقاء  درجــة حرارتــه، يوفــر لنا الطاقة ويســهِّ
إلى العلياء؛ لننقضَّ بعد ذلك من علوّنا على الصيد -بمجرد تمييزه- 

في خفة وسرعة.

نعتنــي جيــدًا بوَبَرنــا وريشــنا ونحافــظ عليهــا حتــى تبقــى نظيفــة، 
وذلــك لئــا نتعــرض لمشــاكل أثنــاء الطيــران أو الصيــد، حيــث نطيــر 
بســرعة تتــراوح مــا بيــن )120-130 كم( فــي الســاعة، فنظافة الريش 
والعنايــة بها ضروريــةٌ لوقايتها من تأثيرات الماء والهواء؛ لذلك خلَق 
لنــا صاحــب الرحمــة المطلقــة في ذيولنــا قطعةً دهنيةً تعمــل على فرز 

الدهون، فنأخذها بمناقيرنا وندهن بها سائر أرياشنا.

الصقور الحقيقية التي تتميز بوفرة الوبر في سيقانها، تتوزع إلى 33 
نوعًــا. وينحــدر أكبرنا حجمًا من ســالة )Aquila(. وقد تبلغ المســافة 
بين طرفي جناح صقر الصخور )Aquila Chrysaetos( عند الانقضاض، 
)220 سم(، كما يتراوح طول جناحه الواحد من )75 سم( إلى )88 
 )Aquila Heliaca( هذا وقد تبلغ فتحة الجناح عند ملك الصقور .)سم

)210 سم(، وعند صقر السهول )Aquila Nipalensis( )260 سم(.

لدينــا قــدرة عاليــة على المنــاورة التي لا تملكها أحــدث أنظمتكم 
الحربيــة مــن الطائــرات، حيــث تؤمّن لنا هــذه المناورة ضبط الســرعة 
حتــى لا نرتطــم بالصخــور أثناء الانقضاض، وتســاعدنا علــى الفرملة 
ــا، وبالتالــي الانتقــال إلــى الارتفــاع  ــن الإمســاك بالصيــد حيًّ التــي تؤمِّ

والطيران من جديد.
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تعلمون أن ما سبق كله من السمات والخصائص، لم يكن بعلمي 
ولا تدبيــري، ولا يمكــن أن يبلغــه عقلــي ولا تفكيــري.. فالحيوانــات 
تتصرف في الحياة بتقدير إلهي؛ فتعرف به كيف تسعى نحو أرزاقها، 
وكيف تنالها، وكيف تعالج نفسها من أمراض تصيبها، وكيف تتكيف 

مع شروط الحياة المتقلبة إليها.

ن غذاءنا..  إن أسماء الله الحسنى تتجلى فينا باسمه الرزاق وبه نؤمِّ
وتتجلى باسمه المدبِّر فيكون به نموّنا، ويكون به الانسجام في وَبَرنا 
وأرياشــنا وأجنحتنــا وعضاتنــا وقفصنا الصدري.. فســبحان الخاق 

العظيم!

أقسام الصقور وبيئاتها

تضــم الصقــور البحريــة عشــرة أنواع أشــهرها الصقــر الكبير الذي 
تتخذه الولايات المتحدة الأمريكية برأســه الأبيض شــعارًا قوميًّا لها، 
يبدأ هذا الصقر حياته برأسٍ قاتمٍ يميل لونه إلى الفاتح تدريجيًّا حتى 

يبْيَضَّ تمامًا، وذلك عندما يبلغ الثالثة من عمره.

ه بين الصخور المرتفعة، كما أنه يتميز بمنقاره  يبني هذا الصقر عشَّ
الضخم الكبير المعقوف، وأصابعِ القدمين ذات النتوءات؛ يســتطيع 
لِقة، فهو يطارد الحيوانات الحيّة  بها الإمساك بالأسماك والفرائس الزَّ
أحيانًــا ويصطــاد الأســماك علــى الرغــم من أنــه يتغذى علــى الجِيَف، 
وربما يغتصب الأسماك التي يصطادُها، منافسوه من صقور الأسماك 
)Pandion Haliaetus(، يتــراوح طولــه بيــن )79-94 ســم(، وتبلغ فتحة 

جناحيه )230 سم(، تخضع الصقور البحرية ذوات الرؤوس الرمادية 
للحماية في أمريكا، وتكاد تنقرض في آسيا.
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تنقســم صقــور الحيــات والزواحــف إلــى نحــو 16 نوعًــا، وتتميــز 
مــة مــن أجــل الإمســاك  بســيقان قصيــرة جــرداء ذات حراشــف مصمَّ
بالحيات واصطيادها... يخرج الذكر للصيد وعندما يمسك بالفريسة 

يقتلها ويمضي بها إلى عشّه ليطعم أنثاه وفراخه. 

لقــد هيــئ هذا الصقر من "الناحية التشــريحية" لصيد الحيّات وهو 
ر  مَحْميٌّ من سمومها... فقد تجلَّى ربنا بعلمه المحيط واسمه المصوِّ
واســمه المدبِّر على هذا الصقر فغطّى ســاقيه بحراشف سميكة وقوية 

تقيهما من عضات الحيّات وسمومها!

ــه على الأشــجار الضخمــة الكبيرة أو  وقــد يبني صقر الحيات عشَّ
الصخــور العاليــة، تصــل أطوالهــا إلــى )63-64 ســم(، وتبلــغ فتحــة 

جناحيها )190 سم(.

تعيش صقور الغابات في وسط وجنوب القارة الأمريكية، وتبلغ 
مــن الحجــم مــا تســتحق بــه دخول كتــاب الأرقام القياســية؛ فــإذا كان 
وزنهــا في المتوســط يبلغ )4.5 كــغ(، فوُجد -في حديقة الحيوانات 
في أمريكا- أنثى من هذه الفصيلة بلغ وزنها )12.3 كغ(، كما يبلغ 
متوسط وزن الكبار منها )9 كغ(، إذ تستطيع أن تصطاد بسهولة قردًا 
يــزن )9 كــغ(... فرفاقنــا مــن هــذه الفصيلــة لا تُتعب نفســها باصطياد 

الحيوانات الصغيرة التي يقل وزنها عن )5 كغ(.

ةُ البصر الخارقة حِدَّ

جميع الأصابع تشير إلينا عندما يطُرح السؤال عن أكثر الأبصار 
ةً بيــن الحيوانــات، فصقــور الصخــور -على ســبيل المثــال- يميز  حــدَّ
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حركــة الأرنــب علــى مســافة )2 كــم(، فيهــوي نحــوه في ســرعة فائقة 
وينقض عليه.

أوليســت هــذه نعمــة عظمى مُنحت إلينــا؟ وإلا كيف لنا أن نصطاد 
ــن قُوتنــا وطعامنــا؟! فبهــذه النعمة مــن قوة الإبصــار فقط، يمكن  ونؤمِّ
أن تتكامــل عظمــة الصنعــة الإلهيــة فــي مخالبنــا وأجنحتنــا ومناقيرنــا 

وعضاتنا وقدرتنا على المناورة والطيران.

وقد وهبني خالقي -إضافة إلى الجفون- غشاءً رقيقًا ليحمي عيني 
مــن الأضــرار، حيــث يتقــدم ويتأخر هذا الغشــاء دون أن يعيــق الرؤية 
والبصر، وتحمل عيناي طاقَةً جبارةً تشــبه طاقة التنويم المغناطيســي، 

فنظرةٌ واحدةٌ مني لعينَي الفريسة تجعلها في حالة تشبه الشلل.

وعلــى الرغــم مــن أن قوة بصــري تبلغ ثمانية أضعــاف أبصاركم؛ 
فإن وزن دماغي يبقى صغيرًا أمام دماغكم، ولو كانت وظيفة الإبصار 
متعلقة بحجم الدماغ، لكانت عيونكم أقوى على الإبصار من عينَي؛ 
لأن أدمغتكــم تشــكِّل )2-2.5%( مــن أجســامكم، فــي الوقــت الــذي 
يشــكِّل فيــه دماغــي )0.6%( مــن جســمي، وهــذا يعنــي أن الدمــاغ لا 
يعدو كونه ســتارًا فقط لقدرة العيون، وأن الله الواحد الأحد هو فقط 
صاحــب القــدرة الحقيقية والعظمة الكاملة، فســبحان من أحســن كل 

شيء خَلَقَه.

يعيــش ذَكَــر الصقــور مدى الحياة مع أنثى واحــدة فقط، وهذا أمرٌ 
مشــتركٌ بيــن الصقــور... يواصل معيشــته في عشّ واحــد، إذ يبنيه في 
مــكان مرتفــع يصعب الوصول إليــه، ويعتني بأنثاه في وقت التفريخ، 
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حيــث يســعى إلى تلبية حوائجها حرصًــا منه على الفراخ؛ فيخرج كل 
ن الغذاء لنفسه ولأنثاه المهيأة للأمومة. يومٍ إلى الصيد ليؤمِّ

تختلف فترات التكاثر والنمو من نوع لآخر بين الصقور، وتتراوح 
بيــوض الإنــاث مــن بيضــة إلــى ســبع بيضات فــي العــام الواحــد تبعًا 
لحجمهــا وضخامتها،وقــد تنــام الأنثى على البيوض مــن 28 إلى 60 
يومًا، وتختلف فترات بقائها قريبًا من العشّ من أسابيع إلى عامين.

نبنــي أعشاشــنا بمــا يناســب أحجامنــا، فقــد عُثــر على عــشٍّ لصقر 
أبيض الرأس من صقور البحار أمضى فيه خمسة وأربعين عامًا بوزن 
ثاثة أطنانٍ، وقطره )2.9( مترًا، في عمق ستة أمتار، تبيض أنثى هذا 
النــوع مــن )1-3( بيضات، وتحضن البيض 35 يومًا، هذا وقد تفقس 
البيــوض عــن الفراخ فــي هذا النوع مفتَّحة العيــون، تعتني بها الأمّات 
حتى تبلغ الفراخ سن البلوغ، فالذكور تأتي بالفرائس التي تصطادها، 
وتقوم الأمّات بتقطيعها بمناقيرها لتُطعم الصغار، كما يتمكن الصغار 
من الاعتماد على أنفسها والطيران خال )12-13( أسبوعًا، لكنها لا 
تبتعد عن أعشاشــها وتبقى عاقتها بالأســرة قائمة حتى تتجاوز العام 

الأول من أعمارها.

لا تحســبوا أن كل ذلك بتخطيطٍ وتدبيرٍ منَّا، بل هو سَــوْقٌ وتدبيرٌ 
ر لنا به أرزاقنا وحياتنا... فسبحان العليم الخبير. وتقديرٌ إلهي يسَّ

بعض الشائعات التي تدور حولنا

كثيرة هي الشــائعات التي تدور حولنا؛ فبعضها صحيحة وبعضها 
الآخر مبالَغ فيها. ففي الســويد يقال -مثاً- بأن صقرًا أبيض الرأس 
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مــن صقــور البحــار خطــف صغيــرًا مــن الوعــول يبلغ وزنــه )6800( 
غرامًا.

 )Haliaeetus Albicilla( وفــي النرويــج يقال بأن صقــرًا أبيض الذيــل
خطــف بنتًــا تبلــغ مــن العمــر أربعة أعــوام من بيــن أهلهــا، وابتعد بها 
)1600( متــر، وقــد تــم إنقاذهــا قبــل أن ينــال منهــا الصقــر أو قبــل أن 

يصيبها بأذى.

بعــض أنواعنــا -وفــي مقدمتهــا صقــور الجبــال- تصطــاد الخرفان 
وتأكلها، وأنتم -بنو البشــر- الســبب في ذلك؛ لأنكم أفسدتم الطبيعة 
وغزوتــم الغابــات، وبالغتم في الصيد الجائر... فلم يبق لنا ســوى أن 

نصطاد كل ما نجده أمامنا.

فــي  يعيــش  الــذي   )Polemaetus Bellicosus( المحــارب  والصقــر 
إفريقيــا، يبلــغ مــن القــوة أن يتمكن مــن اصطياد صغــار الظباء وبنات 

."Hyrax" آوى، لكنه لا يصطاد سوى

أحــب هنــا أن أتحــدث قلياً عن نعمــة الطب الوقائــي التي ألهمنا 
بهــا خالقنــا اللطيف الخبير؛ فنحن نَفْــرِش النباتات العطرية في محيط 
أعشاشــنا لطــرد الطفيليــات والحشــرات عــن أعشاشــنا والدفــاع عــن 

بيوضنا.

ربمــا يبلــغ متوســط عمر الصقر في الطبيعة ثاثيــن عامًا، أو يبلغ 
ثمانيــن عامًــا فــي حدائــق الحيوانــات، ولكنــي أفضــل العيــش ثاثيــن 
، علــى العيــش ثمانيــن عامًا أســيرًا في أقفــاص حدائق  عامًــا وأنــا حــرٌّ

الحيوانات.
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يتناســب ســن البلوغ فــي الصقور طردًا مع أحجامهــا، فكلما كان 
الصقر كبيرًا في حجمه كلما تأخر بلوغه.

وأنشطة التكاثر وأعداد البيوض، وأمكنة الأعشاش ترتبط بأعدادنا 
ومقــدار توفــر الغــذاء فــي محيطنا، فالصقــور ذات الأحجــام الصغيرة 
تتكاثر بأعداد كبيرة نسبيًّا؛ لأنها تستطيع أن تجد الكثير من الحيوانات 
الصغيــرة التــي تصطادهــا، ولكن الصقــور الكبيرة تتكاثــر بأعدادٍ أقلّ، 

لأنها تجد غذاء أقلّ.

لقــد تجلــى ربنــا باســمه الــرزاق، فهيــأ لنــا أرزاقنــا، كمــا هيــأ لــكل 
مخلوق رزقه، وتجلّى باســمه المُقْسِــط فجعل الرزق مناســبًا في غير 
زيادة ولا نقصان، وتجلّى باسمه المدبّر فجعل الأرزاق مرتبة بعضها 
مــن بعــض في تكامل بديع، كما تجلّى باســمه القــدوس وجعلنا مع 
مخلوقــات أخــرى نعمل من أجل تــوازن الطبيعة ونظافتها، من خال 
اصطيــاد الحيوانــات الضعيفــة والمريضة؛ فنســاهم بذلك فــي التوازن 

العددي للكائنات الحية.

حاولــت هنــا وأنــا أتحــدث عن نفســي وعن الصقــور الأخرى، أن 
أتوجــه مــن الصنعة إلى الصانع، وأتحدث عن أســماء الله ، متمنيًا 
ألا ننســى جميعًــا أننــا محاطون بالنعم الكبرى مــن ألطاف الله وقدرته 

العالمة الخبيرة، فهل شكرنا نعم الله علينا وعبدناه حق عبادته؟!
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طاب بَرْدُك أيها الإنسان!.. وكأني أسمعك تقول: وهل يمكن أن 
يجلــب البــردُ طيبًــا.. فأين ظلت الأيام الدافئــة إذن؟! معك كل الحق، 
فأنتــم بنــو البشــر لا تحبــون البــرد؛ لأن المهنــدس العظيــم للكائنــات 
خلَقكــم وفقًــا للبيئــة التي تعيشــون على أرضها، وهيــأ لكم أعضاءكم 

فيزيولوجيًّا لتتمكنوا بها من القيام بأعمالكم 
فــي المناطــق المداريــة والاســتوائية، في 

بالعقــل  دكــم  وزوَّ وســهولة...  يسُْــر 
لتجدوا الحلول التي تسهل لكم 

فصنعتــم  والحيــاة..  العيــش 
المابــس  -مثــا- 
مــن  لتقيكــم  الســميكة 
البرد حتــى في المناطق 

القطبية، وأنشأتم البيوت 
لتعيشــوا فيها، واخترعتم الأسلحة 
لتصطادوا بها وتقتاتوا... أما نحن 

ترجمة: مصطفى حمزة  )*(
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معشر طيورِ البطريق فلسنا سوى حيوانات لا تملك عقولًا كعقولكم 
ولا تتمتــع بقــدرة علــى اختراعــات مثلكــم... ولكــن إياكــم أن تظنوا 
ذلك احتجاجًا منا على أقدارنا أو شكوى، بل هو ما جرى به اللسان 
واقتضــاه المقــام؛ لأنــه ســبحانه لا يتــرك أحــدًا مــن خلقــه إلا ويرزقه، 

وبالتالي يجهزه بأدوات تساعده على العيش في هذه الحياة الدنيا.

والحمــد لله.. وإنْ لــم يجعــل لنــا عقــولًا كعقولكــم ولا مشــاعر 
كمشــاعركم إلا أننا نعيش حياتنا في يسُْــر ومن غير حَرَج، وقد منحنا 
كل ما نحتاجه وجهّزنا بأحسن صورة، ولو لم يكن كذلك فمن يقدِر 

ل هذا البرْد الشديد! على تحمُّ

فأنتــم لا تســتطيعون القــدوم إلى الباد التي نعيــش فيها، والقائل 
الذيــن وصلــوا إلى هــذا القطب البــارد إنما وصلوا بوســائل ومعدات 
كثيــرة باهظــة ولمــدة قصيــرة... بينما خُلقنــا في هذا القطــب الجنوبي 
ببنيــة نســتطيع أن نتحمــل بهــا بــردَه القــارس، وإياكــم أن تصدقوا من 
يقــول: "إننــا نحن معاشــر البطريق خُلقْنا صدْفــةً ونَمونا نتيجة طَفْراتٍ 
وراثيــةٍ إلــى هــذه الهيئــة التي نســتطيع بهــا تحمّل البرد خــال هروبنا 
الطويــل مــن حــرّ البلــدان الدافئة"... فليس هناك من يتخلى عن عشــه 
الدافــئ ويهجــره إلــى البرد، ولا يمكن لحيوان أن يكتســب بالطفرات 
الوراثية التصادفية جســمًا رائعًا متكاماً كأجســامنا. ولقد خلقنا بارئنا 
دنا بما نحتاجه من الخصائص لنتمكن من العيش في برد القطب  فزوَّ
الجنوبــي، ولا يمكــن لمجهول كالصدفــة، أو الطبيعة، أن تزوّدنا بهذه 

الخصائص قط.
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لقــد خلــق ربنــا كل حيــوان بإتقــان، وإن هذا الإتقان إنما يكتســب 
قيمتــه بتناغمــه وانســجامه وتكيفه مــع البيئة المحيطة بــه، وما الضب 
الــذي يعيــش فــي الصحراء إلا أثر من صنعة الله المُتْقَنة، وهذا الإتقان 
إنما يأتي من الخصائص التي زوده بها لينسجم مع شروط الصحراء 
القاحلة، في حين لا يســتطيع أن يعيش في المناطق الباردة ويتحمّل 
بردهــا القــارس فــي القطــب الجنوبــي، ونحــن كذلــك لــو رحلنــا إلى 
الصحــارى القاحلــة لأصابتنــا العاقبــة ذاتهــا وكان مصيرنــا الهــاك، 
والأســرار القليلــة التــي توصلتم إلى فك رموزها مــن خال علومكم 
البيولوجيــة والبيئية، تســتند في حقيقتها إلــى علم الله المطلق، وبعلمه 

سبحانه خَلق كل شيء فأحسن خَلقه.

ومن العيب أن يقال إن عُضْوايَ الأماميين القويين اللذين يشبهان 
المجاديف ويوفران لي السباحة السريعة في الماء؛ هما جناحا طائر، 
ولو كانا كذلك لما نفعاني بشــيء، لكنهما مجدافان رائعان وعضوان 
مَصيريــان بالنســبة لــي، ولا يوجــد طائر يجيد الســباحة مثلي، رغم أن 

أجنحتهم رائعة تمكّنهم من الطيران.

بــالله عليكــم قولــوا لــي، ما الحاجــة إلى تكويــر أجنحــة طائر يطير 
لتأخــذ شــكل مجاديــف تســاعده علــى الســباحة؟! إذا كنــتُ أســتطيع 
الطيــران فعــاً، فلمــاذا أعطــل أجنحتــي وأتخلــى عــن الطيــران إذن؟ 
أو لمــاذا أكــور أجنحتــي كالمجاديــف وأجبــر نفســي علــى العيش في 
هــذه المناطــق البــاردة؟! ألــم يكن يكفينــي أن أعيش مــع الطيور التي 
تعيــش فــي البــاد الدافئة؟ غيــر أن الأمر لا يقف عنــد حدود أجنحتي 
المؤهلة للسباحة فقط دون الطيران، فإني مزوّد أيضًا بخصائص كثيرة 
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وأعضــاء عديــدة أســتطيع العيــش من خالها فــي جبــال الجليد التي 
م هذا الكون، بشــكل  تغطي القطب الجنوبي.. فقد خلقني ربي مصمِّ

يتناسب مع هذه المناطق، ولا أستطيع العيش في الباد الحارة.

فالريش الصلبة المنتصبة والتي تغطي جسمي، فضاً عن أنها تعمل 
كدفة الســفينة التي تمكنني على الدوران الســريع المفاجئ أثناء صيد 
الســمك، تعيننــي أيضًــا على الوقــوف على الســطوح الجليدية الزلقة. 
أما جسمي فقد صمم على شكل توربيد مقاوم على الضغوط العالية 
في أعماق الماء، وهو ما يتحدث عنه مهندســو الطيران والمشــتغلون 
فــي مجــال الرياضيــات، ولا أدّعــي ذلك من تلقاء نفســي، فهل يمكن 
لــي أن أكتســب هــذه البنيــة النموذجيــة الرائعة التي أغــوص بها تحت 

المحيطات وأسبح بسهولة، وأطوّرها من تلقاء نفسي؟!

جسمي يحتفظ بالحرارة ويختزنها

أجســامكم الجافــة فــي الطقس البارد لن تبرد كثيــرًا، غير أنه ما إن 
يلحق البلل أجسامكم فستتعرضون عندها لبرد حارق شديد، ولذلك 
فــإن قــدرة العالــم الخبيــر غلفــت الزغبــات الغليظة التــي تحافظ على 
حــرارة جســمي، بزغبــات دهنيــة وكأنهــا ســقف قرميــدي يحميني من 

البلل.

منقــاري القوي هو ســاحي الوحيــد الذي أحصل به على غذائي، 
وأتمكــن مــن خالــه مــن الإمســاك بفرائســي مــن ســمك الجليــد وما 
أصادفه من غذاء، وهو صغير بالنســبة لجســمي ليكون فقدان الحرارة 
في حده الأدنى، وكذلك قدَماي صغيرتان لنفس السبب، لأن العضو 
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الأجرد كلما اتسع سطحه كلما كان فقدانه للحرارة أكبر.

إن مــا تطرحونــه مــن الحــرارة وثاني أوكســيد الكربون عنــد الزفير 
ترونه على شــكل بخار الماء في الهواء المتكاثف في الشــتاء ويسبب 
الغبــاش فــي نظاراتكــم، وبذلــك تفقدون مقــدارًا من المــاء وكمية من 
الحــرارة، أمــا فتحــات تنفســي فقــد صممــت بشــكل متاهــات معقــدة 
لتحفظ الحرارة داخلها دون أن تطرحها مع الزفير، فالهواء الســاخن 
الرطب الذي ترســله رئتاي يلقي ما تحمله من الرطوبة والحرارة في 
تلــك المتاهــات؛ لتعــود إلى الــدورة الدموية والاســتخدام من جديد، 
ولا يخــرج فــي الزفيــر إلا الهــواء البــارد المحمــل بغــاز ثاني أوكســيد 
الكربــون، وحتــى تكــون العملية منتجــة لابد أن تكون مجــرى الدماء 
فــي الســطوح الداخليــة لفتحات أنفي معاكسًــا لمجرى الهــواء، وهذا 
ما تسمونه أنتم البشر بالنظام الترموديناميكي أي بـ"الدورة العكسية". 
ولقــد خُلــق الريش الأســود على ظهري والأبيض على بطني، بشــكل 
يتناســب مــع مبــادئ الحــرارة الفيزيائية والبصرية... فأنَّــى لعقل طائر 
عاجــز مثلــي أن يــدرك هذا الإتقــان؟! نعم، فبينما يلعب ســواد ظهري 
دور لاقطات الطاقة الشمسية في أسطح منازلكم، يلعب البياض في 
بطنــي دور التمويــه فــي بياض الثلــوج الجليدية، فنحــن ندير صدورنا 

نحو العدو فا يستطيع تمييزنا.

الوحدة قوة

إن التجمع الكثيف من أفضل طرق حفظ الحرارة، ولذلك نعيش 
فــي جماعــات كبيرة العدد قــد يصل إلى المليون، وليس من المعقول 
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أن تدّعــوا أننــا نحــن )البطــارق( مَن اكتشــفنا هذه الصيغــة التي تحمينا 
من التجمد في العواصف الثلجية، فعندما نجتمع على شكل دوائر، 
فإن الحرارة تتزايد كلما اقتربنا من المركز، ولذلك نضع ضعافنا في 
المركز، بينما يتوزع الأقوياء حولهم ويديرون ظهورهم نحو الخارج، 
ويتناوبون فيما بينهم على الحلقات الخارجية؛ لينال الجميع قسطهم 

من الدفء والحرارة. 

وبهذه التضحيات وهذا التعاون في مجتمعاتنا المتراصة ينخفض 
الفاقــد مــن الحرارة بنســبة )50%(، وهذا النوع مــن التصرفات المثيرة 
لا يمكن حل ألغازها بنظريات ســاذجة كالقول بأنها "غريزة"... وكم 
يليــق بكــم أن تقولــوا: إن هذه التصرفات، إنما هــي توجيه إلهي نابع 
من الرحمة والشفقة الإلهية لنا بغير إرادة منا... تمامًا كالوحي الإلهي 
إلــى النحــل في أنماط حياتها وممالكهــا وتعاونها... وعندها تدركون 
الحِكمة التي تختفي وراء الحوادث بشكل أفضل، وتنجون بأنفسكم 
مــن إضفــاء صفــة الألوهيــة علــى الطبيعــة، وتنقذونها من الشــرك بالله 

الخالق الأحد.

يجب أن أعمل من أجل البقاء

يأتــي عملــي الكبيــر بالغــوص فــي أعماق البحــار في ســبيل تأمين 
غذائــي علــى رأس أولويــات نشــاطي بعــد المميــزات الفيزيولوجيــة 
الفطريــة التــي مُنحتْ لي لأتمكن من الحياة في القطب الجنوبي، فأنا 
أستطيع السباحة بسرعة تصل إلى )30( كم في الساعة بفضل الشكل 
الإنســيابي لجسمي وجناحي الضامرة القوية... ويمكنني البقاء تحت 
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ســطح الماء )18( دقيقة، وأغوص إلى )260( مترًا في أعماق البحر 
وأصطاد. 

إن كميــات الطاقــة التــي أصرفها تزداد مع البــرد، ولذلك يتوجب 
عليَّ أن أتناول كميات كبيرة من السمك المكتنز بالدهون والقريدس 
والمخلوقات البحرية الأخرى، فأســماك البحار الباردة تكتنز كميات 

كبيرة من الدهون. 

أغوص في مياه البحر ساعيًا وراء صيد الأسماك حتى ينفد الهواء 
المحتبــس فــي الرئتيــن، تتحــرك جناحــي بقــوة تؤمــن لي الســرعة في 
الســباحة، بينمــا يؤمّــن ذيلــي المناورات والــدوران المفاجــئ، وإذا ما 
فوجئت بعدو يطاردني؛ فسُرعان ما أصعد إلى سطح الماء وأقفز إلى 

ارتفاع يبلغ مترين إلى البر أو إلى جزيرة جليدية عائمة.

نتكاثــر عن طريــق البيض، فتبيض بعض أنواعنا بيضتين في العام، 
وتبيــض أنــواع أخــرى بيضــة واحــدة، وحفــظ هــذه البيــض دافئــة فــي 
أعشاشها والعناية بالفراخ وحمايتها قضية مهمة هي الأخرى في ذلك 

البرد القارس. 

فالعالِــم الخبيــر، خلــق لنــا كل التدابيــر الازمــة لتأميــن احتياجاتنا 
الطبيعيــة، تتعــاون الأزواج علــى رعايــة البيض داخل الأعشــاش التي 
نصنعهــا مــن الحجــارة والنباتــات اليابســة، تتــرك الإنــاث البيــض بعد 
إباضتهــا للذكــور ليعتنــوا بهــا، وتتوجــه إلــى البحــار المفتوحــة لتأمين 
الطعــام الــذي تحتاجــه، حيــث يكــون الذكــور قــد نالــوا من الغــذاء ما 
يكفيهم واكتنزوا في أجســامهم الكثير من الدهون قبل اســتام البيضة 
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التــي ســيحتضنونها، يبقــى الذكــر طاويًــا علــى الجــوع وصابــرًا لعــدة 
أســابيع يصــرف الطاقــة التــي يحتاجها مما اكتنزه جســمه من الدهون 
قبــل أن يتوجــه نحــو البحث عــن الطعام، فالبيضة لو تُركــتْ قلياً با 
رعاية فإن نُموها سيضطرب، يحمل الذكر البيض فوق قدميه ويغطيه 
بالريش الذي يغطي بطنه حماية لها من البرد، حتى تعود أنثاه بعد أن 
يكتنز جسمها بالدهون من الغذاء الذي تناولته طيلة أسابيع، وتستلم 
عــن زوجهــا مهمــة رعايــة البيضة، ويتوجه الــزوج بدوره نحــو البحار 
المفتوحة باحثًا عن طعامه وتخزين الدهون، يبقى الفرخ بعد خروجه 
مــن البيضــة فــي جيــب دافئ من جلــد البطن حتى يتم أســبوعه الثامن 
وكأنــه فــي غطــاء من لحــاف يحميه من البرد، ثم تســعى الأنثى لإبقاء 

الفرخ في مركز مجتمع البطارقة.

وهكــذا نحــن البطارقة مــزوّدون بالفِطْرة بشــكل كامــل لنعيش في 
القطب الجنوبي، فهل يمكنكم أن تدّعوا بأن كل هذه التدابير المتخَذة 
والعناية الفائقة كانت نتيجة تصادف أعمى أو أنها تكوّنتْ عبر سلسلة 

من التجارب والخطأ والصواب؟!

لقد شرحت لكم موجزًا بعض النعم التي لا تعد ولا تحصى مما 
وهبنــا إياهــا خالقنــا الخبير بعلمــه المحيط بكل شــيء... وهذا كل ما 
لــدي فــا تنتظــروا من بطريــق مثلي أكثر من ذلك، ولابــد لي الآن أن 
أغوص في البحر حتى لا أتجمد من البرد، وأسعى لالتقاط الأسماك 
وتأميــن رزقــي، فزوجــي يطــوي على الجوع منذ شــهر يرعــى بيضتنا، 

وعليَّ الآن أن أعود لأستلم نوبتي منها... أستودعكم الله.



 الكنغر.. 
ولادة قبل النمو

أنــا  الإنســان...  أيهــا  أيامــك  طابــت 

"الكغنــر"، المخلــوق المتميز 

عن باقــي المخلوقات بطريقة 

الإنجــاب والتكاثــر، معرفتــك بــي حديثــة العهــد مقارنــةً بالحيوانــات 

الأخــرى التــي عرفتَهــا مــن زمــان بعيــد؛ فمنــذ آدم  وأنــت تعرف 

آلاف الكائنــات الحيــة علــى تربــة هــذه الأرض؛ كالخيــول والكاب 

والقطط والطيور والأســماك والحشــرات والزواحف وكثير مما خلق 

الله تعالــى، إذ كانــت تعيــش على نفس الأرض التي عشــتَ عليها في 

أوراســيا -الدنيــا القديمــة- وبأســتراليا، أما معرفتك بــي -أنا الكنغر- 

فلم تتجاوز المئتي ســنة، ولكن أنا أعرفك من زمن بعيد. فقد عشــنا 

آلاف الســنين مــع "الأبوريجيــن" )ســكان أســتراليا الأصلييــن( الذين 

جاؤوا إلى هنا من قارة آسيا قبل ثاثين ألف سنة تقريبًا. 
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لا  قنوعيــن  مســالمين  أناسًــا  كانــوا  هــؤلاء،  "الأبوريجيــون"  إن 
يصطــادون إلا بقدر احتياجهم، وذلك لعدم الإخال بالتوازن البيئي، 
وما إن ازدادت الرحات الاكتشافية الأوروبية لعالمنا البِكْر الذي لم 
تمسه الأيدي المدمّرة، حتى فقدْنا الراحة والطمأنينة، ولم نعد نعرف 

العيش الرغيد في وطننا كما كنا من قبل.

ننتمــي نحــن الكناغــر الذيــن نعيــش علــى القــارة الأســترالية إلــى 
"الثدييــات الجرابيــة" )Marsupialia(، وقــد خلــق ربنــا النبــات فــي هذه 
المناطــق مناســبًا لطبيعتنــا، حيــث يختلــف كثيــرًا عــن نبــات المناطــق 
الأخرى، ولابد أن أذكر في هذا الصدد أن أول حيوان مفترس جاء به 
سكان هذه المنطقة من آسيا إلى هنا هو حيوان "الدينغو". إنكم -أيها 
البشــر- تطلقون اســم "الثديات الحقيقية" )Eutheria( على الحيوانات 

"المشيمية" )Placentalia( لتميّزوها عنا. 

وإن أهــم فــرق بيننــا أن القــدرة الإلهيــة منحــت الثديــات الحقيقية 
رَحِمًــا واحــدة، فالبيضــة عنــد هــذا النوع والتــي تبيضهــا الأم وتتحول 
إلى "عَلقة" نتيجة التحامها بالنطفة المحمولة من قِبل السائل المنوي 
تتشــبث بجــدار الرحــم وتعشــش فيــه كالشــجرة التــي تتشــبث بالتربــة 
بجذورهــا، ثــم تبدأ بالانقســامات لتتكاثر الخايا وينمــو الجنين وفق 

برامج الشيفرات الوراثية المقترنة بها. 

ومــن أجل النمو المســتمر مــع التحولات المتواصلــة داخل بطن 
الأم دون أي خلــل يتــم تغذيــة الجنين عن طريق المشــيمة التي تلتقي 
فيهــا الأوعيــة الدمويــة لــلأم بالأوعيــة الدمويــة للجنيــن، وتضــع الأم 
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الجنين بعد زمن يستغرق أسابيع أو شهورًا أو سنواتٍ تبعًا لحجمها 
وضخامتهــا، وبعــد اكتمــال أجهــزة الجنيــن وأعضائه بــكل التفرعات 
ي الذي يصل المشــيمة بســرة الجنين  ــرِّ الدقيقــة، وبانقطــاع الحبل السُّ
عنــد الــولادة يبــدأ المولــود بالتنفــس، ثــم بتنــاول الغــذاء بنفســه دون 

رّي.  الحاجة إلى الحبل السُّ

يولــد الجنيــن عاجزًا با أســنان، فيُحدِث ربنــا ذو الرحمة المطلقة 
تغييــرات هرمونيــة فــي الأم ليــدِرّ ثديهــا حليبًــا يَرضعــه صغارهــا، إذ 
يحتــوي هــذا الحليب على كافة الفيتامينــات والأغذية العضوية وغير 
العضويــة، ويحتــوي كذلك على الخايــا الليمفاوية التي تقي الصغير 
من الأمراض، وقد تختلف فترة الرضاع أيضًا من نوعٍ لآخر، وينقطع 
حليب الأم عندما يبلغ الصغير مبلغ الطعام ويتعلم طريقة الحصول 
عليه، وسرعان ما يدبّ في الصغير التوجيه الإلهي على شكل أنشطة 
وتصرفــات معقّــدة تبــدو وكأنــه تعلَّمها فــي بطن أمه، ليســتطيع البقاء 

على قيد الحياة.

لكننــا نحــن الثدييــات الجيبيــة أو الكيســية خُلِقنــا بآليــة مختلفــة 
للإنجــاب والتكاثــر؛ إذ نملــك رحميــن اثنتيــن، ودورة تناســلية تـُـدار 
بالهورمونــات بطريقــة مختلفــة، وقــد تجلّــى ربنــا بأســمائه الحســنى 
المتنوعــة علينــا، فأحدث في ســجل الثديات تغييــرات طفيفة تخضع 
لها في مراحل التكاثر والنمو، وبذلك يظهر بأنه وحده صاحب القوة 
والقدرة المطلقة، يخلق ما يشــاء وكيف يشــاء، يخفي في كل مخلوق 

من خلقه من البدائع ما لا يمكن إدراكها إلا بالتفكر والتدبر.
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الولادة قبل النمو

نضــع نحــن الكناغر صغارنا عند بدايــة التكوين الجيني وقبل نموّ 
أرجلهــا الخلفيــة وأعينها وذيولها، ويتراوح طول الواحدة منها ما بين 
5-15مم، ولو حصل هذا الأمر عند الثديات المشيمية لَسقط الجنين 
ومــات، أي لأســقطت الأم جنينهــا كمــا تقولون، وصغيرنــا هذا الذي 
يولد دون إتمام نموه ســرعان ما يتعلق بشــعر بطن أمه ويزحف عليه 
بذراعيه القويتين، ثم يدخل الجراب من دون أية مســاعدة ليصل إلى 
حلمــات الحليــب الأربعة الموجودة فيه، فيتمســك الصغير -الذي لم 
ز  تخُلــق عيونــه بعدُ- بحلمة منها بقوة... هــذا ويكون الجراب قد جُهِّ
مــن قِبــل الرحمــن الرحيــم، بشــكل يلبي كل مــا يحتاجه هــذا الصغير 

العاجز من غذاء وماء.

نتــوزع -نحــن الكناغــر- إلــى 45-50 فصيلة، فالكناغــر الصغيرة 
منـّـا تســمى بـ"الكنغر الفــأر"، والكناغر المتوســطة الحجــم بـ"الولب"، 
والكناغر الكبيرة بـ"الرمادي" وأنا من المنتسبين إلى الفصيلة الأخيرة، 
يظــل صغارنــا داخــل جواربنــا  أو جيوبنــا تــأكل وتنــام مدة تتــراوح ما 
بيــن 150-320 يومًــا تبعًــا لأحجامنا، وبعد هــذه الفترة -حين يكمل 

نموها- نسمح لها بالخروج من الجيب لتتنزه لفترات قصيرة. 

وإن كنا نحن الكناغر الكبيرة نمنع صغارنا من العودة إلى الجيب 
مرة أخرى، فهذا لا يعني أننا نتخلى عنها بالمرة، بل نسمح لها بإدخال 
رؤوســها للرضاعــة فقط، ولابد لنــا أن نفعل ذلك حتى يتعلم صغارنا 
الاعتمــاد علــى أنفســهم في الحياة، وحتى يتم إعــداد الجيب للمولود 
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الجديــد. ولعلكم تتســاءلون في عجب: حملٌ فــي فترة الرضاع؟! أمرٌ 
تحار له العقول أليس كذلك؟

تعاقب الحمل

إن رَحِــم الكنغر تســتعيد نشــاطها بعــد الولادة بأيــام قليلة، فتعيش 
حالة الطمث من جديد، أي إن الكنغر الولّادة لا تعرف حالة النفاس 
التــي تعرفونهــا فــي نســائكم أنتــم البشــر بعــد الــولادة... قلــتُ حالــة 
الطمــث، لتقريــب الصــورة إلــى أذهانكــم، فالطمــث الذي يســتمر في 
نسائكم حوالي 28 يومًا، تكتمل عندنا خال أيام معدودات، ولذلك 
تكــون الكنغــر مســتعدة للحمل من جديد في أيــام قائل بعد الولادة! 
وإن لم يكن الصغير قد بلغ مرحلة الخروج من الجيب، فإن الجنين 
يبقــى -بتوليــف رباني قدير- على شــكل بيضة حديثــة العهد باللقاح. 
ــبات الجنيني" الذي ينتظر فيه الجنين اكتمال نمو أخيه في  وهذا "السُّ

الجيب، يتم بنظام هرموني فريد بأمر من الرحمن الرحيم.

وعندمــا يكتمــل نمو الكنغر الصغير ويخرج من الجيب بعد شــهر 
تقريبًا، تفيق البيضة من سباتها لتعشش على جدار رحم الأم وتستهل 
نموهــا وانقســاماتها، وقبــل الــولادة بيــوم أو بيوميــن، يكــون صغيرنــا 
الســابق قد اســتعد لمغادرة الجيب. يولد المولود الجديد قبل اكتمال 
نموه أيضًا، ويزحف نحو الجيب بتوجيه فطري إلهي متمســكًا بشــعر 
بطــن أمــه، ويلتــزم حلمــة حليــب مناســبة لــه كما فعــل كبيــره المولود 

الأول.
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أم واحدة وتعددية في نوعية الحليب

يلتــزم المولــود الجديــد أحد ثديــي الأم بتقدير إلهــي عجيب، لأن 
الثدي الآخر يدرّ حليبًا صالحًا للمولود السابق غير الصالح للمولود 
الجديــد. ولا نســمح بعدهــا للصغيــر النامــي بالدخــول إلــى الجيــب 
خوفًا من إضرار المولود الجديد، بل نســمح له فقط أن يدُخل رأســه 
ليحتســي الحليــب مــن الثــدي الصالــح لــه، وهكــذا تعيــش إناثنا هذه 
الأحــوال الثاثــة فــي آن واحد، ففــي الوقت الذي يرضــع فيه الكنغر 
الصغيــر الــذي خــرج للتــوّ مــن الجيــب؛ تُرضِــع الوافــد الجديــد إلــى 
الجيب وتحافظ عليه حتى يكتمل نموه، ولعله كان في رحمها بيضة 

ملقحة في سبات تنتظر دورها في النمو.

تتغيــر نوعيــة الحليــب بمــا يناســب نمــو الصغــار الثاثــة، كلٌّ ينال 
غذاءه الصالح له من أم واحدة ومن حلمة مخصصة له دون التعرض 

إلى حلمة أخرى، وذلك لعدم صاحية حليبها له! 

وهــل يمكــن أن تكــون هذه الشــفقة والرحمة إلا مــن الرحمن ذي 
الرحمة المطلقة البصير العالم القدير.

هــذا ويمكــن لبعــض إنــاث الكناغــر الصغيــرة أن تضع فــي البطن 
الواحــد مولوديــن أو ثاثــة مواليد، أما الأنواع الكبيــرة فتضع مولودًا 
واحدًا في كل مرة، وإذا كانت القلّة منا تنتظر موسمًا محددًا للتزاوج 
فــإن معظمنــا يتــزوّج فــي الأوقــات غيــر المحــددة مثلكــم تمامًــا أنتــم 
البشر، تستمر فترة الحمل عند الكناغر الكبيرة مثلي، أربعة أو خمسة 
أســابيع، بينمــا يتراوح هذا الحمل عنــد الكناغر الصغيرة ما بين ثاثة 
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أو أربعة أسابيع، أما الولادة عندنا فتكون سهلة دون آلام ثقيلة لأننا 
نضع الأجنة صغيرة قبل اكتمال نموها.

تترشــح إنــاث الكناغــر الكبيــرة للأمومة فــي العام الثانــي والثالث 
مــن عمرهــا، وتظــل تلــد مــدة تتــراوح مــا بيــن 8-12 عامًا، أمــا إناث 
نــوع الكناغــر الصغيرة فتبلغ ســن الأمومة في 4-5 أشــهر من العمر، 

بات الجنيني في هذه الأنواع 10-11 شهرًا. ويمكن أن يستمر السُّ

آلية القفز المدهشة

أرجلنــا الخلفيــة تشــكل الجانــب الأقــوى مــن أعضائنــا، وأذَْرعتنا 
قويــة أيضًــا إلا أنها قصيرة، كما أن الجزء العلوي من أجســامنا صغير 
كذلــك، يتــم دعــم عظم الفخــذ الطويل من قِبل مفصــل الوَرك الضيق 
الطويــل، ثــم إننا لا نســتطيع طــويَ ركبتينا أثناء القفــز ولا نحتاج إلى 
ذلــك أصــاً؛ لأن أقدامنــا الخلفية مصممة للقفز بشــكل ميكانيكي... 
فأصابــع القدميــن لدينــا وعضــات المشــطين والســاقين والفخذيــن 
والأوتار الرخوة المتصلة بها تقوم بدور القوس المشدود لتؤدي إلى 
القفــز عنــد تحرير الطاقة الكامنة فيها... وقد تصل القفزة الواحدة في 

بعض أنواعنا إلى تسعة أمتار أو إلى 13.5 مترًا. 

كمــا يقــوم ذيلنا بعضاته القوية، بمســاندتنا أثنــاء القفز والوثوب، 
وكذلــك بتأميــن توازننــا عنــد الوقــوف وكأنه قدم خامســة، أما الهدف 
من القفز هو التشــويش على العدو والفرار منه بســرعة، بالإضافة إلى 
أن الذكــور تســتعين بذيولهــا عند الاقتتال ببعضهــا البعض، وقد خلَق 
ا حــول الخصر لذكورنا  ســبحانه بعلمــه الامتناهي، جلدًا ســميكًا جدًّ
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)أســمك مــن جلــد الكتــف بضعفيــن( ليغــدو درعًا يحمــي بطونها من 
التمزق والخرق نتيجة الركات عند العراك. 

أحيانًا نمشي زحفًا وأحيانًا أخرى نقفز، نستطيع أن نجري بسرعة 
55 كم/س، أما نوع الكناغر الصغيرة مناّ تجري بسرعة 30 كم/س.

تلبية الحاجات بلا نقصان

ا نبصق  نستخدم أذَْرعتَنا في قياس الحرارة أيضًا؛ إذا كان الجو حارًّ
علــى أيدينــا وندهَــن بهــا الأماكن الســاخنة في أجســامنا حتى نخفض 

حرارتها. 

فمــن إحســان ربنــا إلينــا أن وَهَــب كل نــوع مــن مخلوقاتــه أعضاءً 
ومواهــب تســهل لــه العيش وفــق البيئة المحيطــة بها، فالكنغــر الجُرْذ 
يملك قدرة عظيمة على التمويه، كما تتمتع أنواع أخرى من الكناغر 
بأيــد طويلــة قويــة تمكّنها من التســلق على الأشــجار والعيــش فوقها، 
حيث تنزل هذه الأنواع من الشــجرة بالاعتماد على أذيالها المنبســطة 
القوية التي لا تلتف ولا تلتوي، وتملك أيضًا موهبة القفز من شجرة 
إلى أخرى في المسافات القريبة، هذا وقد خُلقت أقدام كناغر الولب 

التي تعيش في المناطق الصخرية بشكل لا تنزلق أبدًا. 

لقــد تــم خلــق القســم الأمامي لمعدتنا على شــكل "غرفــة تخمير" 
 )Simbiyont( "وقــد منحنــا خالقنــا "البكتريا التكافليــة .)Fermantasyon(

والكائنــات ذات الخليــة المهدبة الواحدة فــي المعدة والأمعاء لتؤدي 
خدماتهــا فــي الهضــم، حتــى إنــه تعالــى خلــق بعــض أنواعنــا لتتمتــع 

بإمساك اليوريا في البول قبل الطرح لبناء البروتينات من جديد. 



55 الكنغر.. ولادة قبل النمو   

عــن طريــق الأيــض الخاص لديهــا، وعندما يحصــل انخفاض في 
كميــة الفيتامينــات لدى بعض أنواعنا، تقوم -بفضل عملية اســتقاب 
خــاص- بإمســاك اليوريــا في البــول قبل طرحها لاســتخدامها في بناء 

البروتينات من جديد. 

يا لها من صنعة بديعة لصانع بديع.

أيهــا الإنســان الحبيــب... نحــن وإيــاك أثــرٌ مــن آثــار خالــق واحد 
صمــد، متّــع كل نــوع منــا ببدائعــه المختلفــة، إيــاك أن تنســى نعَم الله 
عليك، إذ وهبك العقل والمشاعر والوجدان والقلب وما شابهها من 
الآليات التي تفوّقتَ بها على ســائر الكائنات... وإياك أن تنســى أنك 

في امتحان، إما أن تفوز بحسناتك وإما أن تخسر بسيئاتك. 

أمــا نحــن فنــأكل ونشــرب ونمضــي بحياتنــا بعيديــن عــن هــمّ هذا 
الامتحــان ومــا يعقبه من حســاب وجــزاء. فكل ذلك بتقديــره وإرادته 
سبحانه، فلو شاء ما خلقَنا أبدًا... فنحمده على كل ما أعطانا من نعَم، 

ثم أتركك أيها الإنسان لأن تتأمل وتفكر لما خُلِقتَ له.



الخفافيش.. الرادارات الطائرة(*)

لعــل البعــض منكــم لا يحبّنــي ولا يريــد حتــى رؤيتــي... ومــاذا 
أفعــل؟ وهــل ستســير الأمــور دائمًــا حســب رغباتكــم ومطالبكــم أنتم 
البشــر؟ فمالكُنــا جميعًــا هــو مَــن خلقنــي حيًّا بيــن الأحياء، مــا دام قد 
خلقنــي ووظفنــي بيــن خلقه بأعمــال معيَّنة، فليس لكــم إلا أن تنصتوا 
إلــيّ وتســتمعوا، لعلّــي -بذلك- أبرّئ نفســي عن كثيرٍ من الشــائعات 
التــي تــدور حولي، وأصحح بالتالي العديــد من الأوهام الخاطئة عن 
معشري وبنات جنسي، ولكني أعلم أن هذا الأمر لن يكون سهاً لأن 
معظمكــم يخــاف منـّـا نحن الخفافيــش ولا يريد حتى الاســتماع إلينا، 
وربما السبب في ذلك أنكم ذكرتُمونا في أدبياتكم بأمثلة سيئة فقلتم: 
"ينظــر كالخفافيــش"، "يتخفّــى فــي الظــام كالخفافيــش"، "الخفافيش 

مصاصو الدماء"... وغيرها من الأمثلة والأقوال.

ترجمة: مصطفى حمزة  )*(
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وفي قصص الأطفال أو أفام الكرتون تجعلون من الخفاش رمزًا 
لمــن يحــب العيش في الظام والأماكن التــي تُرتكَب فيها كل أعمال 
الشر والفساد... وعلى الرغم من براءتنا من كل ذلك فإنكم تعرّفوننا 
إلــى أولادكــم بهذه الصورة، وهــذا يحزننا كثيرًا ولا يمكن قبوله أبدًا. 
وعلــى الرغــم مــن أنواعنــا العديــدة التي تتجــاوز الألف، فــإن الأنواع 
التي تعيش على مصّ دماءِ الحيوانات )مصاص الدماء( لا تشكل إلّا 
ثاثة أنواع، ولم  يسُمع عنها يومًا أنها هاجمت البشر، وبالتالي فإنها 
حيوانات صغيرة يبلغ حجمها )8-9( سم، ووزنها )40-50( غرامًا، 
كمــا أنهــا لا تمتــص دماء الحيوانات إلى درجة القتــل... والحقيقة أن 
فقــدان الــدم لا يشــكل خطــرًا كبيــرًا علــى الحيوانات الملدوغــة، إنما 
الخطــر يكمــن فــي الأمــراض التــي تنتقل عبر دمــاء هــذه المخلوقات 
الصغيــرة وعلــى رأســها داء الكلب، فمن الظلم اتهامنا جميعًا بســبب 
هــذه الأنــواع الثاثــة فقــط التــي تعيش على مــص الدمــاء، ولن يكفي 

الوقت لأن أسرد كل الفوائد التي أكون سببها في هذه الكائنات.

فكمــا أن النحــل وبعــض الحشــرات تقــوم بتنفيذ أعمــال مهمة في 
تلقيــح النباتــات، فكذلــك تقوم بعــض أنواعنا بعملية نقــل اللقاح من 
زهــرة لأخــرى بيــن الأشــجار المثمــرة أثنــاء التقــوّت، هــذا وقــد يقوم 
المزارعــون وأصحــاب الأراضــي الشــجرية المثمرة بهــذه العملية من 
أجــل التلقيــح بيــن الأشــجار، تمامًــا كما نفعــل نحن، وبعــض أنواعنا 
تقتــات علــى الفئــران والضفــادع والحيّــات؛ لتمنع تكاثرهــا المفرط، 
ومن ثم لتحافظ على التوازن البيئي، نأكل أعدادًا هائلةً من الحشرات، 
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فبذلــك نســهّل عليكــم مكافحــة جميــع أنــواع الحشــرات، وبالتالــي 
نخلّصكــم مــن إنفــاق مايين الــدولارات على المبيدات الســامة التي 

تؤدي حتمًا إلى التلوث البيئي واستنزاف طبقة الأوزون. 

إذن لــم يخلقنــا ربنــا عبثًــا ولــم يتركنا ســدى، إنما هدانــا إلى ذلك 
بحكمــة منــه وفضــل... وإنْ كنتــم تجهلــون ذلــك فهــذا لا يدعــو إلى 

تعييرنا ونبذنا بين المخلوقات وإلى اعتبارنا أعداءً لنبي البشر؟!

تتميــز إناثنــا الأمهــاتُ بيــن الحيوانــات، بحبهــا الجــمّ لصغارهــا 
وشــفقتها الشــديدة عليها، تمامًا مثلما تحبون أنتم صغاركم وتشفقون 
عليهــم، كمــا أننا نتعــاون على العناية بالخفافيــش الصغار التي تموت 
أمهاتها فنقوم برعايتها مع صغارنا ولا نتركها للبؤس والشقاء، ولعل 
هــذا أكبــر دليل على شــفقتنا ورحمتنا تجاه صغارنــا نحن الخفافيش، 
التــي تمثـّـل الشــؤم والبؤس في نظركــم، بينما أنتم البشــر قلّما تعبأون 
بــأولاد غيركــم وترعونهــم إذا ما فقدوا أمهاتهــم أو آباءهم، ليس هذا 
فحســب، بل ويتخلى بعضكم عن ولده ويلقيه على أبواب المســاجد 

دون رحمة منه ولا شفقة. 

أخبرونــي الآن، أيّ الفريقيــن منـّـا أشــد قبحًــا وأكثــر بشــاعة، نحن 
الخفافيش أم أنتم البشر؟!

عالمٌ مقلوب

إننا نحن الخفافيش، الحيوانات الوحيدات التي تتعلق من قدميها 
مقلوبــة برأســها لتســتريح أو لتنــام، ولكن ننصحكــم ألا تقلّدوننا وإلا 
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تدفّقتْ دماؤكم على دماغكم وأصبتم بخلل في توازنكم، بينما نحن 
نمضي حياتنا كلها ناظرين إلى الدنيا بالمقلوب، وعندما نقف وقفتنا 
الطبيعية العكسية، تقُفل الأوتار المتصلة بمخالبنا الشبيهة بالخطافات 
ــا، الأمــر الــذي يمكّننا من عدم الســقوط علــى الأرض، لا  أوتوماتيكيًّ

سيما أثناء النوم.

الثدييات الطائرة

مــا إن نذكــر الطيــران حتى يتبادر إلى أذهاننا الطيور ثم الحشــرات 
الطائــرة المجنحــة، وبالتالــي فهنــاك حيوانــات تطيــر -وإنْ لــم تحلــق 
فــي الهــواء كالطيور- بواســطة الزعانف أو جلد الصــدر أو الوترة من 
البشــرة التــي تشــكل ما يشــبه المظلة والتي تســاعد علــى المروق عبر 
الهواء من العالي إلى الأســفل؛ كالأســماك الطائرة والضفادع الطائرة 

والسنجاب الطائر. 

ولكننــا نحــن الخفافيش ننفرد بين الفقريــات بقدرتنا على الطيران 
الناشــط أو طيــران الرفرفــة، إذْ خُلِقنــا علــى هيــأةٍ تائــم طاقــة الهــواء 
الرافعــة وخصائصــه الفيزيائيــة؛ فلدينــا أغشــية رقيقة مــن الجلد تغطي 
عظــام ســاعِدِنا وأصابعنــا الطويلــة الأماميــة تمتــد نحــو الــوراء لتحيط 
الطرفيــن الخلفييــن، وقد قمتم فــي فيلم "الرجل الخفاش" بتمثيل هذا 
الغشاء الذي نطير به بالعباءة السوداء، ثم يوجد في عقبي عَظْمٌ منفردٌ 
يدعم حافةَ الغشاء المرتخية، وهذا يمكّنني من المناورة السريعة عند 

تحريك أصابعي وساعدَيَّ ورجلَيَّ للطيران. 



60    الحيوانات تتحدث عن نفسها

لقد خلق العليم الخبير ؛ للطيور أرياشها، وللحشرات أجنحتها 
من مادة الكيتين، وخلق لنا هذه العباءة من الجلد لنطير جميعًا... ولو 
أراد لَأبدع مخلوقات تطير بآليات مختلفة متنوعة لا تخطر ببال إنس 
ولا جــان... وعليــه فإننــا نطيــر بســرعة 50 كم فــي الســاعة، ونصطاد 

فريستنا ونحن على هذه السرعة.

ذكــرتُ لكــم ســابقًا أننــا ننقســم علــى العديــد مــن الأنــواع. فــوَزْنُ 
أصغرنــا يتــراوح مــا بيــن )1-9( غم، وامتــداد أجنحته يبلغ 16 ســم، 

كما يبلغ وزن أكبرنا 1300 غم، وامتداد أجنحته يبلغ 170 سم.

أما عملية التكاثر لدينا، تمّت برمجته بشكل دقيق حسب المواسم 
وظروف التغذي، حيث نعيش أربعة مواسم للتكاثر في العام الواحد، 
وعلــى الرغــم مــن أن عقولنا قاصرةٌ عن هذه الحســابات الدقيقة، فإن 
النطف تتجمع عند ذكورنا مدة سبعة شهور، ويتزامن التصاق الجنين 
فــي الأرحام موســمَ الشــتاء، ويتباطؤ نمو الجنيــن لتتأخر ولادته حتى 
الخــروج مــن الســبات الشــتوي، ثــم تتحقق الــولادة في موســمٍ يائم 
النمــو والتطــور، معظم إناثنا تنجب مولودًا واحــدًا في البطن الواحد، 
ومــن النــادر إنجابهــا توأمًا أو توائــم )أربعة( في البطــن الواحد، تنفرد 
الأمهــات فينــا برعايــة الصغــار، ولا يســاعدها الذكــور إلا فــي بعــض 

أنواعنا النادرة.

يظــن الكثيــرون بأننا من الحيوانات ذات الدماء الحارة باعتبارنا من 
الثدييات، لكننا لسنا كذلك، حيث تصل حرارة أجسامنا إلى 41 درجة 

خال الطيران، وتنخفض إلى درجتين )2( عند السبات في الشتاء. 
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نجتمع في الكهوف في أعداد كبيرة -تبلغ المايين- عند الدخول 
في الســبات الشــتوي حتى نتقي من برد الشــتاء، وننام في مجموعات 
كبيرة تبلغ عشــرين مليونًا، تنخفض ضربات قلوبنا أثناء الســبات من 
400 إلــى )11-25( ضربــة، ونقتات أثناء نومنا على أنســجة الدهون 

المكتنزة تحت جلودنا. 

ننقســم نحن الخفافيش إلى أنواع كثيرة، إذ نشــكّل رُبعُ الثدييات 
تقريبًــا، نحــب العيش في الأماكن الهادئة الســاكنة المظلمة، كأســقف 
المنازل المهجورة والمغارات المظلمة وتجاويف الأشجار العماقة 
ومخــازن المعامــل ومســتودعاتها... ونمضــي معظــم حياتنــا فيهــا في 

صمت وسكون. 

ينشــط معظمنــا فــي الليــل، لذلك تم تصميم ســلوكنا بما يتناســب 
مع الظام، يختبئ صغارنا في النهار لحماية نفســها من الأعداء، أما 

الكبار فلصيانة نفسها من حر النهار. 

ثــم إن الفئــران والضفادع والزواحــف المختبئة في جحورها نهارًا 
ر بذلك طعامُنا، ويتحقق للطبيعة توازنها، ولولا  تخرج في الليل، فيتيسَّ
خروجنــا فــي الليل واصطيادنا هــذه الحيوانات لامتلأت الأرض بها، 
وَفَقَــدَ العالــم توازنه نتيجة تكاثرها المفرط، وإذا اســتثنينا قمم الجبال 
العالية والجزر النائية في أعماق المحيطات، فإنَّ أعشاشَــنا تنتشــر في 
كل بقاع الأرض بما في ذلك القطب الشــمالي، أما ســبب تمكّننا من 
هذا الانتشار هو قدرتنا على الطيران واعتمادنا على الأمواج الصوتية 

والذبذبات.
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تنقســم أنواعنــا إلى مجموعتين أساســيتين، أمــا المجموعة الأولى 
فهي الخفافيش الكبيرة )Megachiroptera(؛ ولأن هذه الخفافيش تقتات 
علــى الفاكهــة فــي أغلــب الأحيــان فإنهــا لا تملــك قدرة علــى تحديد 
الجهــة والمــكان بالذبذبــة الصوتيــة، إنمــا تقضي حاجاتهــا بأعينها، ما 
عدا نوع خفاش الفاكهة المصري )Rousettus( الذي يســتخدم ذبذباته 

الصوتية وراداره في تعيين الجهة والمكان.

الصغيـــرة   الخفافيـــش  فهـــي  الأخـــرى  المجموعـــة  وأمـــا 
)Microchiroptera(؛ إنهـــا تقتـــات علـــى الحشـــرات والأســـماك والضفـــادع 

والفئـــران وغيرهـــا مـــن الحيوانـــات الصغيـــرة، وتملـــك قـــدرة عجيبـــة 
علـــى إصـــدار الأمـــواج الصوتيـــة واســـتخدامها فـــي تحديـــد الأماكـــن 

كالـــرادارات. والأجســـام 

خبراء الرادار

إن استخدام الأمواج الصوتية في تحديد الأماكن والمسافات عن 
طريــق الصــدى )الإيكــو(، من أبرز ميزات الخفافيــش الصغيرة، وأول 
رادار أنجزتمــوه فــي عــام 1930 بعــد جهودكــم الجهيــدة وأبحاثكــم 
ا أمام الرادار الذي وهبه لنا خالقنا العظيم،  المتواصلة يظل بسيطًا جدًّ
لأن الرادار الذي صنعتموه ثابت، وليس حساسًــا ويقتصر على تمييز 
الأجســام المقتربــة منــه فقــط... بينما الــرادار الذي أملكه أنا حســاسٌ 
ا، ويســتطيع الوقــوف علــى كل حركةِ فراشــةٍ تطيــر؛ وبالتالي فإن  جــدًّ
راداري يحتــاج إلــى طاقــة كبيــرة، لذلــك لا أســتخدمه وقــت الراحــة 
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وعنايتــي بالصغــار، ثــم إني أصُــدر أثناء الطيران مــع كل ضرْبةِ جناحٍ 
موجةً صوتيةً طويلة منخفضة التردد لا تسمعها آذانكم.

نصــدر الصــوت من حناجرنا )Larynx(، وهناك نوع من الفراشــات 
مُنحــتْ موهبــة الإحســاس بالذبذبــات التي تتراوح ما بيــن )60-20( 
كيلوهرتز، وعندما تحس هذه المخلوقات بهذه الذبذبات تســارع في 
الهــرب وتتمكّــن مــن الإفــات مناّ، الأمر الــذي يدفعنا إلى اســتخدام 
طيف واسع من الأمواج الصوتية للأغراض المختلفة؛ فنقوم بمسح 
الأهــداف بحزمة الموجات الضيقة بذبذبات ثابتة، ونصدر الموجات 
بتردد يتراوح من 20 إلى 100 كيلوهرتز خال 2.5 ميلي ثانية لتحديد 

أماكنها، كما تقوم آذاننا الكبيرة الواسعة بمهمة اللواقط الهوائية.

إن خالقنــا الــذي يتجلــى بعلمــه المحيــط وقدرته المطلقــة في كل 
الكائنــات جعــل بيــن أنمــاط حياتنا وأشــكال أجنحتنا وبيــن القدرات 
الدينامية للهواء توازنًا يمكن التعبير عنه بلغة الرياضيات بأنه تناســبٌ 

معقدٌ بديع. 

فهنــاك ارتبــاط رائع مثير وتَناســبٌ بين وزن الجســم ورقعة امتداد 
ل الجناح وبين ذبذبات الصوت التي يصدرها الرادار،  الجناح أو تحمُّ
ل الجنــاح" له ارتباط وثيق بالمواطن التي تناســب  ومــا ندعــوه بـ"تحمُّ
كل نــوع، ففي الأجنحــة الدقيقة والطويلة يكون الاحتكاك قلياً، هذا 

ما يمكّن الخفاش من الحركة الفعالة والمناورة السريعة. 

أمــا الخفافيش التي تســتوطن مناطق الغابــات -مثاً- يلزمها قدرة 
عالية للمناورة؛ حيث تكثر عوائق الطيران من تشابك الأغصان وكثرة 
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الأوراق، ولذلــك تكــون أجنحتها منخفضة التحمّــل، كما أنها تحتاج 
إلى المناورة وتحاشــي الاصطدام بأوراق الشــجر والالتفاف السريع 
على الفريسة، أكثر من حاجتها إلى السرعة الزائدة، أما التي تعيش في 
المناطق المكشــوفة الفســيحة فتحتاج إلى المناورة الســريعة والتحرك 

النشيط قبل كل شيء، لذلك تكون أجنحتها عالية التحمّل. 

ومــن هــذا المنطلق كانــت أجنحــة الخفافيش المهاجــرة، من أكبر 
الأجنحــة حجمًــا وطــولًا بيــن أنواعنــا... وهنــاك نــوع مــن الخفافيش 

يعيش في البرازيل يستطيع الطيران لمسافة تتجاوز 1000 كم.

وبهذه الأجنحة التي تمكننا من الطيران، نشــكل الأمواج الصوتية 
التــي تنســجم مع ســرعة الطيران وتتناغــم مع الحركة بأطــوالٍ معينةٍ 
نســتطيع من خالها تحديد مواقع الفرائس والمســافات التي تفصلنا 
عنها، ونعيد حساباتها في كل لحظة لنكون على علم بها في كل آن. 
ربما كان الأمر ســهاً في صيد ضفدعة أو فأرة ســاكنة أو جارية على 
الأرض، لكــن يحتــاج ذلــك إلى حســابات ســريعة ودقيقــة ومتواصلة 
دائمًــا فــي تقدير المســافة وتقييمها لانقضاض على الفراشــة -مثاً- 

التي تغيّر مكانها باستمرار، والتمكّن منها.

تملــك الخفافيــش الكبيرة رؤية ثاقبة فــي العتمة والضوء الخافت، 
وتصل إلى طعامها بهذه الرؤية دون الحاجة لرادارات لا تملكها. 

وعلى الرغم من أن الخفافيش الصغيرة ليست عمياء تمامًا، لكنها 
لا تــرى بشــكل جيــد، وتحتــاج إلــى منظومــة رادارية بالغة الحساســية 
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والدقة تســتطيع من خالها تحديد موقع حشــرة على مســافة خمسة 
ش أو ارتياب.  أمتار، وفأرة على مسافة عشرين مترًا با تشوُّ

ونملك أيضًا حاســة جيدة للشــم، فالخفافيش ذات الأنف الورقي 
التي تســتوطن أمريكا الجنوبية تســتطيع تمييز الفلفل الأسود الناضج 
مــن رائحتــه، والخفافيــش ذات الأذن الواســعة والفم الكبير تســتطيع 
 "Soprano Pipistrelles" تمييز صيدها بين القمامات من رائحته، وخفاش

يميز بحاسة شمّه الخارقة أفراد عائلته بين الأنواع الأخرى. 

وعندما يحين موعد التكاثر، يفرز الذكور من الغدد الموجودة في 
رقبتها وأعضاء تناسلها وأجنحتها رائحة تميزهم.

حاســة الســمع لدينا خارقة للعادة، فبعض أنواعنا تجعلُ الســمع 
جــزءًا فضــاً عــن منظومــة رادارهــا، إلــى درجــة أنهــا تســتطيع تمييــز 
صــوت حشــرة تتحــرك علــى ورق الشــجر. فالأنــواع التــي تعيــش في 
الغابــات؛ تســتطيع تمييــز الأصــوات الضعيفــة بين الحشــائش )10 - 
20 كيلوهرتــز( بفضــل أنظمــة الســمع التــي لم تُكتشَــف بعــدُ أبعادها 
الحقيقية بين الثدييات، وهذه الأنواع تعتمد على حاســة الســمع دون 

تفعيل رادارها في تعيين أهدافها.

وبالتالــي يوجــد بيــن الأمهــات وصغارها لغة خاصــة بهما تختلف 
عــن اللغــة التي نســتخدمها مع الخفافيش الأخــرى، وعن طريق هذه 

اللغة والأصوات تميز الأمهات صغارها عن الأخرى.

أكتفي بهذا القدر في الحديث عن نفسي، وأظنكم قد عرفتم الآن 
بأني لســت مصدرَ شــؤم ولا حيوانًا عدوانيًّا شــريرًا لكم، وأنا أعرف 
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جيدًا أنكم لن تغيروا نظرتكم وآراءكم الســيئة تجاهي بســهولة، كيف 
وقــد أصبحــت فيكــم رمزًا للشــر، وبلغت مضرب الأمثال للســوء في 
أدبياتكم... لذا أكتفي بهذا القدر عن الحديث عني، وأستودعكم الله 
فــي محبــة واحترام دون أن أعبأ بما تقولونه عني، آماً أن تنشــأ فيكم 
أجيــال يحســنون قراءة كتــاب الكــون المنظور، ويشــاهدون الكائنات 
بعين البصيرة، ويدركون الحكمة من وجودي في هذا الكون الشاسع.



 الهدهد.. 
الطائر الذكي(*)

عزيزي الإنســان... لا شك أن 
طيــورًا كثيــرة مــن بنات جنســي 
حدثتكَ عن قدرة الله تعالى في 
خلقــه، ومــن ثــم عــن عجائــب 

صنعه وبدائع حكمته التي تجلت في أجســامها، كان ينبغي أن أكون 
أوّل المتحدثين في هذا الشأن، لكوني واحدًا من الطيور التي ذكرها 

الله تعالى في قرآنه. 

دَ  نعم، تم ذكري في القرآن الكريم مع النبي سليمان : ﴿وَتَفَقَّ
بَنَّهُ عَذَابًا  الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لاَ أرََى الْهُدْهُدَ أمَْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ  لَأعَُذِّ
شَــدِيدًا أوَْ لَأذَْبَحَنَّهُ أوَْ لَيَأْتِيَنِيّ بِسُــلْطَانٍ مُبِينٍ  فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ 
أحََطــتُ بِمَــا لَــمْ تُحِــطْ بِــهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَــبَإٍ بِنَبَــإٍ يَقِينٍ  إِنِـّـي وَجَدْتُ 
امْــرَأةًَ تَمْلِكُهُــمْ وَأوُتِيَــتْ مِنْ كُلِّ شَــيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيــمٌ  وَجَدْتُهَا 
ــيْطَانُ أعَْمَالَهُمْ  ــمْسِ مِنْ دُونِ الِله وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّ وَقَوْمَهَا يَسْــجُدُونَ لِلشَّ
ــبِيلِ فَهُمْ لاَ يَهْتَدُونَ  ألَاَّ يَسْــجُدُوا لِلهِ الَّذِي يخُْرِجُ  هُمْ عَنِ السَّ فَصَدَّ
 
ُ
ــمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنوُنَ  الله الْخَبْءَ فِي السَّ

ترجمة: مصطفى حمزة  )*(
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لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ  قَالَ سَنَنْظرُُ أصََدَقْتَ أمَْ كُنْتَ مِنَ 
الْكَاذِبِيــنَ  اذْهَــبْ بِكِتَابِــي هَذَا فَألَْقِهِ إِلَيْهِمْ ثمَُّ تَــوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظرُْ مَاذَا 

يَرْجِعُونَ﴾ )النمل:28-20(.

يــا لهــا مــن صــورة مبهــرة وبيــان معجز! تُــرى لماذا تحــدث كتاب 
مقــدس كالقــرآن الكريــم عــن الطيــور، واختارنــي أنــا بالأخــص فــي 

الحديث مع نبي عظيم كسليمان ؟! 

مــا دمنــا نؤمــن بــأن لله حكمــة فــي كل شــيء، إذن يجــب أن نفكــر 
ونتدبــر فــي هــذه الآيات ونســتخرج منهــا الجوانب التــي تتعلق بيومنا 

الحاضر أو مستقبلنا الآتي. 

إذا لاحظْتــم، اســتخدمتُ تعبيــر "أن نفكــر"، وذلــك لأن الأحــكام 
القطعيــة يحُتمــل أن تكــون عائقًا في الوصول إلــى المعلومات الأكثر 
صحــة ودقــة، كمــا يمكــن أن تكون هــذه الأحكام ســببًا فــي انْخداعنا 
بعلمنــا البســيط الضحــل؛ لأنه إذا اتضح مع الأيــام أن القرآن الكريم 
المعجــز بــكل كلماتــه يشــير إلى علــوم ومكتشــفات جديــدة أكثر دقة 
وأشــد التصاقًــا بالواقــع؛ أكــون قــد وضعــتُ نفســي في موقــع حرج 
بإطــاق أحــكام قطعيــة، لذا يجب في هذا المقام أن أســتخدم "منطق 

الطير" بدقة فائقة.

و"منطــق الطيــر" مصطلــح ورد فــي مطلــع القصــة التــي ذكرتهــا 
الآيــات الســابقة: ﴿وَوَرِثَ سُــلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَــالَ يَا أيَُّهَا النَّــاسُ عُلِّمْنَا 
مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأوُتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ  وَحُشِرَ 
لِسُلَيْمَانَ جُنوُدُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالِإنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يوُزَعُونَ﴾ )النمل:17-16(.
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علــى الرغــم مــن أن بعض التفاســير ذكرت بأن ســليمان  كان 
يعرف جميع لغات الطيور، فإنه من الملفت لانتباه أن القرآن الكريم 

استعمل مصطلح ﴿منْطِقَ الطّيْرِ﴾ دون "لغة الطير". 

فالمفســر الكبيــر العامــة التركــي "ألَْمالِلِــي محمــد حمــدي يازِير" 
)1877-1942م( يذكــر بعــدَ شــرح طويــل أن "المنْطِق" مــن "النُّطْق" 
وهو لغة الطير، ولكن هذه اللغة لا تنحصر بالأصوات التي تخرج من 
الفــم فحســب، بل هي لغة تعرب عنها الأصــوات والتصرفات معًا... 
ثم يضيف منطلقًا من هذا المفهوم فيقول: "إن سليمان  لم يتوقف 
في معرفته بلغة الطير عند حدود الأصوات والتصرفات فحسب، بل 
تجاوزها إلى المنطق الذي يشكل أساس تلك الحواس"، وهذا الفهم 
في حقيقة الأمر، لا ينحصر بســيدنا ســليمان  وحده، فنحن أيضًا 
مهيّؤون لفهمه واســتيعابه ولكن بشــرط أن ندرســه بحق، ونبحث عنه 

بجدية لامتناهية.

منطق الطير

بمنطق الطير لدي، يمكن أن أتناول المعاني التي استخرجتُها من 
العبارات والتحاليل أعاه من عدة زوايا:

أولًا، تــم التركيــز علــى أن "الطيــران" أمــر يحتــاج إلــى تعمــق فــي 
العلم ودقة في الدراسة والبحث، وأن سيدنا سليمان  وُهب علم 
المبــادئ الميكانيكــي الــذي يمكّننــا من الطيران، وعــرف كذلك قدرة 
الرياح على الرفع في الهواء، والخصائص الفســيولوجية والتشريحية 

التي تلعب دورًا أساسيًّا في الطيران والتحلق في السماء.
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ثانيًــا، أعتقــد أن فــي: ﴿وَأوُتِينَــا مِنْ كُلِّ شَــيْءٍ﴾، إشــارة إلى أهمية 
الثروة البالغة في الدول؛ فوجود الطير مع الإنس في جيش ســليمان 
إلــى القــوات الجويــة أي الطائــرات، وجميعكــم  انتبــاهٍ  ، لفــت 
يعرف مدى أهمية المراقبة من الجو والتحرك الســريع في التجســس 

والاستطاع.

أمــا القســم الــذي يتعلق بي في الســورة؛ فيمكــن أن نفهم من قوله 
دَ الطَّيْرَ﴾ أن على رجل الدولة أن يقوم بتفتيش الجيش  سبحانه: ﴿وَتَفَقَّ
وكافة مؤسسات الدولة حتى أصغر فردٍ فيها، ويعتريني العجب حين 
أقــرأ قولــه تعالــى: ﴿فَقَالَ مَا لِيَ لاَ أرََى الْهُدْهُدَ أمَْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ﴾، 
كيف عرف سليمان  أفراد جيشه العظيم بهذه الدقة، وكيف انتبه 
ي الهدهد بنظرةٍ واحدةٍ في هذا الجيش الجبار!؟ ربما  إلــى غيــاب جَدِّ
ي بمهمة، وعندما افتقده  كان سيدنا سليمان  ينوي أن يكلف جَدِّ
ســأل عنــه، وربمــا كان ســليمان  قــد أدرك أن الله ســبحانه وهبنــا 
ي بالكشف عن  القدرة على كشف مواطن الماء، فأراد أن يكلف جَدِّ

هذه المواطن. 

فكما نقل الطبري والبيضاوي من علمائكم؛ أن سليمان  كان 
قــد نــزل بجيشــه فــي مــكانٍ قريــبٍ من صنعــاء اليمــن، فلم يجــد ماءً، 

ي الهدهد ليستكشف له مواطن الماء. فبحث عن جَدِّ

ولعلكــم الآن ستســألونني عــن حقيقــةِ قابليّتــي فــي الكشــف عــن 
مواطــن المــاء؟ أخشــى إنْ أجبتُكم، أن أفســد "ســرَّ التكليــف" في هذا 
الأمــر، فعندكم المختبــرات والمعاهد والجامعات، ويمكنكم البحث 
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والدراسة في هذه القابلية حتى تصلوا إلى الجواب الشافي والوافي. 
ولكــن يكفــي أنْ أقــول لكــم، إنه من أجل البحث عــن الماء في باطن 
الأرض، ينبغــي عليكــم -أولًا- أن تدرســوا هيكليــة ســطح الأرض، 
وتطلعوا على شكل انحدار طبقاتها من الجو، وإنْ سألتم عن السبب 
فــي اختيــار ســيدنا ســليمان  جَدّي من بين جميــع الطيور، أقول: 
لأنه يملك قدرة خاصة في الكشف عن الماء في باطن الأرض، وهو 
أمر عظيم يهتم به اليوم علماء "الجيولوجيا المائية" من بين علمائكم 

في الجيولوجيا ويعملون بجدٍّ في هذا المجال.

حكمة الآيات

بَنَّهُ عَذَابًا  عندما افتقد سيدنا سليمان  جَدّي الهدهد قال: ﴿لَأعَُذِّ
شَدِيدًا أوَْ لَأذَْبَحَنَّهُ أوَْ لَيَأْتِيَنِيّ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾؛ وأعتقد أن المقصود من 
ذلك، وجوب الاستئذان من القائد عند مفارقة الجماعة ولو كان ذلك 
في ســبيل عمل نافع صالح لها، بالإضافة إلى أن التســيب والخروج 

عن الطاعة يستوجب العقوبة في سبيل بقاء الجماعة متماسكة. 

ويســتفاد مــن هذه الحادثة أيضًا، أنــه يمكن للفرد أن يتصرف بغير 
إذن قائــده، اغتنامًــا لفرصــةٍ لا يمكــن معهــا الانتظــار، وأن على القائد 
أن يتصــرف بمــا تقتضيــه العدالــة وينصــت إلــى الأعــذار التــي يبديهــا 

المخالف قبل إنزال العقوبة به. 

أمــا عقوبــة "الذبــح" -فــي اعتقــادي- يمكــن أن تنفّذ عنــد الخيانة 
العظمــى التــي تســتهدف الأمة كلها، أو تســتهدف النيل من قوتها مع 
جيشــها، كالتجســس وإفشــاء الأســرار العســكرية للعدو، والفرار من 
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الزحــف، والنفيــر العــام للجيش، وهذا التهديد في رواية أخرى ســببه 
أن جَدّي كان قد تخلف عن نوبته في الحراسة.

وفــي الآيــات )22-26( نــرى جَــدّي الهدهــد في دفاعه عن نفســه  
يبيّن لرئيس الدولة الموضوع الهامّ الذي شاهده ووقف عليه. 

وهنــا أيضًــا دروس وعبَــر ينبغــي لنــا الوقــوف عندهــا، فنــرى فــي 
البداية، تصرف سيدنا سليمان  العادل مع رعيته، فكل فرد يمكن 
أن يتحــدث معــه فــي راحة تامة، وبهذا العدل اســتطاع جــدّي الهدهدُ 
أن يقــول لــه: ﴿أحََطــتُ بِمَا لَــمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَــبَإٍ بِنَبَــإٍ يَقِينٍ﴾؛ 
فهــو يريــد أن يقــول لــه "على الرغم من أنك رئيــس دولة، فإن لقوتك 
وقدرتك حدودًا، فهناك بلدان لم يبلغها سلطانك، ولم تعلم عنها شيئًا 
بعدُ... لقد اكتشــفت بلدة ســبأ وأمعنت البحث في واقعها، وتوصلت 
إلــى معلومــات أكيــدة عنها أضعُها بين أيديكــم، لأن المعلومات التي 

م إلى الدولة ينبغي أن تعلو على الشبهات.  تقدَّ

كما أننا نرى أيضًا أن جَدّي الهدهد عندما حاول شدّ اهتمام سيدنا 
ســليمان  بالحديــث عــن غنــى بلقيــس ملكــة ســبأ وثرائهــا، وعن 
عرشها وعظمته، فإنه  لم يبُْدِ أيّ اهتمام بذلك، حتى إذا شرع في 
الحديث عن شــركهم وعبادتهم للشــمس راح ســليمان  يســتمع 
إليه بدقة ويبدي اهتمامه بالأمر، لأن تبليغ المتمرغين بأوحال الشرك 
والكفر والانحراف، ودعوتهم إلى الهداية والإيمان بالله واتباع أمره، 

هي مهمة الأنبياء الأولى.
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ولكــن لــم يصدّق ســيدنا ســليمان  جَدّي الهدهد مباشــرة، بل 
عامله كالمتهم ووضعه تحت الاختبار؛ حيث لم يعتمد على الأخبار 
التــي جــاء بهــا، ووضــع احتمــالَ أنْ تكــون كذبــة مــن الهدهــد لتبرير 
غيابه، ﴿قَالَ سَنَنْظرُُ أصََدَقْتَ أمَْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾. ويبدو هنا جليًّا 
التركيــز علــى وجــوب التريث فــي الحكم علــى مجتمع بأكملــه بناءًا 
علــى خبــر واحــد. ثم أراد ســيدنا ســليمان  استكشــاف الموقف، 
فاســتعمل جَــدّي الهدهــد كســاعي بريــد: ﴿اذْهَــبْ بِكِتَابِــي هَــذَا فَألَْقِهِ 
إِلَيْهِــمْ ثـُـمَّ تَــوَلَّ عَنْهُــمْ فَانْظـُـرْ مَاذَا يَرْجِعُــونَ﴾، لكنه لم يكــن كالحمام 
  الزاجل الذي يســتخدم لتبليغ الرســائل فقط؛ لأن سيدنا سليمان
طلــب مــن جَــدّي، الابتعــاد قليــاً وانتظار مــا ســيحدث... فهي مهمة 
استطاعية يريد من خالها أن يعرف ردود أفعال مملكة سبأ للأوامر 
التي تحملها الرســالة، وعليها يتوقف تصرفه معهم وإســتراتيجيته بما 
يقتضيــه واجــب الأمــر بالمعروف والنهــي عن المنكر؛ فإمــا أن يختار 
الاســتعداد للحــرب، وإمــا أن يبادئهم بالحســنى ويرســل لهــم الهدايا 

لعلهم يتعظون. 

ولذلــك كان يولــي أهميــة كبيرة لما ســيقوم به جَدّي من استشــعارٍ 
عن بُعْد واستطاع.

أيهــا الإنســان المحترم، كنت أنــوي -كباقي أصدقائــي الحيوانات 
التي تحدثت قبلي- أن أتحدث عن حُسْــنِ الخِلْقة التي فطرني عليها 
ربــي، وتجليــات أســمائه الحســنى فــي بنيانــي، لكني وجــدت القرآن 
الكريم يتحدث عني في هذه القصة، فارتأيتُ الوقوف عندها وتقديم 

وجهات نظري حول معانيها. 
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وبيــان القــرآن الكريــم المعجز، لابد من تفســيره في كل عصرٍ بما 
يحملــه ذلــك العصر من علم ورُقي، وقد تحدّثتُ قدْر فهمي وبمنطق 
الطيــر لــدي. لعلــه يخــرج منكم مَــن هو أشــد علمًا منــي، ويقدم لكم 
تفســيرًا أقــرب للفهــم وأكثــر إقناعًا، فأنــا لا أدعي الحقيقــة بل أحاول 
الاقتــراب منهــا، والموضــوع مفتــوح للمكتشــفات الجديــدة، وربمــا 
اســتطعتم أن تفهموا ألســنة الحيوانات كسيدنا ســليمان  وتفهموا 

عنها الكثير. 

هــذا وإن بديــع الزمــان ســعيد النورســي يشــير إلى الاســتفادة من 
طيــر الــزرزور في مكافحة الجراد، وكذلك يوجد في الطيور الأخرى 
طاقات فطرية، لعلكم تجدون سبُل الاستفادة منها مع مرور الأيام.

وممــا يجــدر ذكــره هنــا، أنه ورد ذكــري في "التلمود" باســم "ديك 
البيــان"، وورد ذكــري فــي التــوراة بيــن الطيــور التي لا يــؤكل لحمها. 
أعُْرفُ باســم جاويش الطيور بســبب عرفي الطويل الذي يعلو رأسي، 
وعاوة على مجرى التنفس، أستطيع تنفس الهواء من مجرى الطعام 
من منقاري بسبب شكله الأنبوبي الخاص، وبذلك أتمكن من إصدار 

أمواج صوتية مُرْتعِشة كأنها تصدر من المِرْنان. 

أعيــش فــي مصــر والحبشــة )أريتريا والصومــال وإثيوبيــا( وأنغولا 
والشــرق الأوســط وتركيــا وجنــوب أوربــا الشــرقية، أقــوم بهجــرات 
موســمية قصيــرة. أحتضــن )5-8( بيضات أضعها فــي نهايات الربيع 

في مدة )15-17( يومًا.

وعلــى الرغــم مــن أني لا أبــدو مختلفًا في مظهــري الخارجي عن 
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ســائر الطيــور إلا بشــكل منقاري وعرفــي فوق رأســي وألواني، فإنني 
أعتقــد بأنــه ينبغــي عليكــم البحــث فــي قدراتــي على الســمع والبصر 
الدراســات  عــن  فضــاً  دماغــي،  فــي  المودعــةِ  والقــدرات  والشــم 
البيولوجيــة والبيئيــة، وذلــك انطاقًــا مــن قصتــي فــي القــرآن الكريم. 
وهــذه وظيفتكــم باعتباركــم عبــادًا منحكــم الله نعمة التفكيــر والتدبر. 
لــذا عليكــم أن تفكروا في الحكمة من ذكر قصتي في القرآن الكريم، 
وأن تتأملــوا وتفكــروا في خلق الســماوات والأرض في كتاب الكون 

المنظور.



 الحوت الأزرق.. 
عملاق البحار والميحطات(*)

 ،)Balaenoptera Musculus( مرحبًا أيها الإنسان.. أنا الحوت الأزرق
أضخم مخلوق بين الحيوانات الموجودة في عالمنا اليوم، بداية أحب 
أن أحدّثك عن نفسي، وأرَُدَّ بالتالي على بعض الادعاءات في حقّي. 

ربمــا وُجــد فــي الماضي بعض الديناصورات التــي تَكبُرني حجمًا 
ولكنهــا اليــوم غيــر موجــودة، فالقــوي الخالــق المدبــر ســبحانه خلــق 
مخلوقات كثيرة وأذِن لها أن تعيش على هذه الأرض السابحة في فلك 
الفضاء الواســع حينًا من الدهر، ثم انقرضت بعض هذه المخلوقات 
وغابــت عن مســرح الحياة، وظلّــت بعضها اليوم مهــددة بالانقراض، 
ولعــل نســلي فــي المســتقبل ينقرض ويكــون هناك خلقٌ آخــر.. وكل 
ذلــك بأمــره وتقديــره وتدبيــره ســبحانه، فهــو يتصرف فــي ملكه كيف 
يشــاء.. ولا شــك أن خَلْق حيوان ضخم مثلي كخَلْق جرثومة صغيرة 
بالنسبة له سبحانه، يخلق كما يشاء وكيفما يشاء، و﴿إِنَّمَا أمَْرُهُ إِذَا أرََادَ 
شَــيْئًا أنَْ يَقُــولَ لَــهُ كُــنْ فَيَكُونُ﴾ )يس:82(، تعالى ســبحانه عن العجز 

الذي هو شأننا نحن المخلوقين. 

ترجمة: مصطفى حمزة  )*(
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إلا أن بعــض النــاس يســلكون فــي تفســير الخلــق طرقًــا ملتويــة 
وينحرفــون إلــى الإلحــاد، لأنهم لا يــرون العلم والقدرة فــي خَلْق الله 
الــذي أتقــن كل شــيء خَلَقــه، وتأتــي نظريــة التطــور )Evolution( على 

رأس هذه الطرق الملتوية التي تسوق إلى الإلحاد.

الفجائيــة  الطفــرات  إلــى  يلجــأ  الــذي  الإنســانُ  ليحزننــي  وإنــه 
والاصطفــاء الطبيعــي الــذي لا يَرحــم والتكيــفِ المجــرد عــن الوعي 
والإدراك، ويتوسل إلى تلك النظريات القائمة على الصدفة، للتهرب 
من إثبات علم الله المحيط وقدرته المطلقة، اللذين يتجليان في آلاف 
الخاصيات المعجزة التي زودها لمخلوق مثلي ليتمكن من العيش في 
البحار الواسعة... هذه الخاصيات التي يكتشفها علماء المورفولوجيا 

والفيزيولوجيا والتشريح، والتي لا تدل إلا على كمال الإتقان. 

يا لك من إنسان تائه حائر، عجولٍ في إطاق الأحكام؛ إذ تدّعي 
بأنــي كنــتُ فــي الماضــي الغابر حيوانًــا بَرّيًّــا كالفيل، ثم تطــوّرتُ عبر 
سلســلة مــن الطفــرات الوراثيــة التصادفيــة إلــى حــوت بحــري، وأنت 
تــدرك الفــروق الجوهريــة بيــن الحياتيــن البريــة والبحريــة... فهل كل 
ذلك من أجل إنكار وجود الله الخالق المطلق والتهرّب من عبوديته؟! 

يعتقد من لا يعرفني جيدًا بأني نوع من الأسماك بسبب عيشي في 
البحــار، ولكــن لا تربطني بالأســماك عاقة ســوى اشــتراكي معها في 
الوســط البحري الذي أعيش فيه، فالأســماك مخلوقات تتألف قلوبها 
مــن حُجَيرتَيــن، تتنفــس الأوكســيجين المنْحــلّ فــي المــاء عــن طريــق 
الغاصم، تغطي الحراشــف العظمية جســمها، وتتكاثر بالبيوض التي 



78    الحيوانات تتحدث عن نفسها

تضعها في الماء، كما أنها من ذوات الدم البارد، أما قلبي فيتألف مثل 
قلوبكــم -أنتــم البشــر- مــن حُجَيْــراتٍ أربعة ولا يمكنني اســتخاص 
الأوكســجين المنحــلّ فــي المــاء، فأنــا مــزود مثلكــم برئتيــن أســتطيع 
مــن خالهــا تنفّــس الهواء، ولعــل الفرق الجوهري الــذي يميزني عن 
الأســماك ويضعنــي فــي نــوع الثدييــات هــو الإنجــاب نتيجــة الحمــل 

وإرضاع صغاري من ثدُييَّ الممتلئة باللبن.

تفترق الحيتان إلى 92 نوعًا منتميًا إلى 38 جنسًــا، فكما أن هناك 
أنواعًــا مختلفــة الأحجام والأطــوال -كالدلافين- فكذلك هناك أنواع 
مثلــي، تتمتــع بطــول 34 متــرًا ووزن 190 طنًّــا، ممــا يكســبها لقــب 

أضخم حيوان في العالم. 

وسأحاول الآن أن أقدّم لكم بإيجاز، قدراتي الخاصة التي وهبنيها 
ربــي وخالقــي لأقدر على العيش في وســط المحيطات، وجعلني بها 
أتميــز عــن باقــي الحيوانــات الحية الأخرى، وأترك تقديــر ما إذا كنتُ 
قــد بلغــتُ هذه الحال عبر سلســلة من الطفــرات الوراثية التصادفية أم 

بخلقٍ وتقديرٍ وتدبيرٍ إلهي معجز؟!

هيكل عظمي مدهش

كمــا تعلمــون أنتــم البشــر، ينبغــي أن لا تكون كثافة جســمي أعلى 
مــن كثافــة المــاء أو ينبغي أن يتم تعزيز قوة رفــع الماء بفجوات هواء 
إضافيــة حتــى أتمكن من العَوْم في المحيطات والغوص في أعماقها، 
لذلــك، فالعظــام التــي تشــكل الهيــكل العظمــي لــدي مــا عــدا عظــام 
الرأس تتركب من مواد إســفنجيَّة تختلف عن عظامكم وعظام ســائر 
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الثدييات، يشــكّل النخاع الدهني نســبة 50% من عظامي، كما أن هذه 
العظام الدهنية تؤدي إلى تخفيفٍ كبيرٍ في وزن هيكلي العظمي الذي 
يكوّن نسبة 17% من جسمي، إضافةً إلى أن هيكلي العظمي لم يخُلق 
لحمل جسمي الضخم وتأمين سيري فقط، بل يعمل أيضًا على تأمين 

المرونة العالية في دعم عضات جسمي وتمكيني من السباحة. 

فهيكلكــم العظمــي -أنتــم البشــر- صلــبٌ، وهــذا مــا يمكّنكــم من 
الوقــوف علــى الأرض ومقاومــةِ الجاذبيــة الأرضيــة وبالتالــي الســير 

عليها. 

ومــن هنــا يمكنكــم أن تتخيلــوا مــدى الصعوبــات التــي واجههــا 
أصحــاب نظريــة التطــور حتى يجــدوا طريقة يقنعون بهــا الناس حول 
كيفية انتقالي من حيوان برّي إلى حيوان مائي! إذ زعموا أني سئمتُ 
مــن الحيــاة علــى اليابســة فغيّرت جســمي لكي أتمكّن مــن العيش في 

الماء والمحيطات!

أمــا معــدّل ســرعة النمــو لعظــام رأســي، فتتغيــر تغيــرًا مفاجئًــا عند 
المرحلــة الأخيــرة مــن نمو الجنين، إذ تنزلــق عظمة أنفي نحو الأعلى 
وتمتد عظام فكّي طولًا، وبذلك تنتقل فتحة أنفي إلى أعلى نقطة في 

رأسي لأتمكّن من تنفس الهواء.

السمع من أهم الحواس لديّ، وإنْ كانت حاسة الشم لدينا نحن 
الحيتــان ضعيفــة، فــإن حاســة البصــر قويــة، فــإنْ كنــا لا نملك حاســة 
التذوق، فإن حاسة اللمس لدينا جيدة وهي موزّعة على جسمي كله، 

كما أن الشعيرات القليلة على أطراف فمي عالية الحساسية أيضًا. 
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أنتــم بنــي البشــر تتمتعون برؤية ثاثيــة الأبعاد، فترون بها الأشــياء 
مجسمة، ولكن الرؤية لدي ثنائية الأبعاد، حيث أرى الأشياء مسطحة، 
لأن كِا عينــيَّ يرتبــط بالدمــاغ مــن خــال عصــب بصــري مســتقل... 
لا أقــول لكــم ذلــك شــكاية أو اعتراضًا، بــل أقوله بيانًــا لروعة الخلق 
والكمــال... فلســتُ أشــكو أبــدًا مــن رؤية الأشــياء مســطحة، ولســتُ 
معترضًــا قــطّ لعــدم وجــود حاســة التــذوق لــديّ؛ لأنــي أوُمِــن بأن الله 
تعالى خلقني على هذا الشــكل، لأنه يناســب خلقتي ويوفّر لي الحياة 
المريحــة والحركــة الســهلة، وليس من عادتــي أن أبحث عن عيبٍ أو 

خللٍ في ما خلقه ربي.

سمع قوي وصوت شديد

هناك فرق كبير بين كثافة الهواء وكثافة الحيوانات البرية في العادة، 
ولــذا فــإن وصول الموجــات الصوتية إلى الأذنين في زمنين مختلفين 
متعاقبيــن بســبب المســافة الفاصلة بينهمــا، يوفر للأذنيــن القدرة على 

تحديد مصدر الأصوات بسهولة. 

فــي حيــن تقل الفروق بين كثافة الماء وكثافة جســم حيوان بحري 
مثلــي، كمــا أن الموجــات الصوتيــة التــي تنقلها المياه، تنتشــر إلى كل 
الجهــات في ســرعة واحــدة، وتصل إلى الأذنين في تزامنٍ لا يســمح 

بتحديد جهة المنبع الصوتي. 

ولاجتياز هذه المشــكلة، وضع ربي فجوة في الجزء الخلفي من 
رأســي تفصل منطقة الســمع لديّ، ووضع وراء أذُني الداخلية كيسًــا 

هوائيًّا رجراجًا. 
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الأذنيــن  بيــن  تفصــل  الحيتــان جيوبًــا  نحــن  لنــا  وبالتالــي جعــل 
الداخليتيــن تدعــى "Periblar Sinus"، وجعــل كذلك الأكيــاس الهوائية 
خلــف الأذنين تهتز بشــكل مســتقل عن الأخرى، وهــذا ما يمكّننا من 
تحديد جهة الصوت في يسر وسهولة، أثناء الغطس في أعماق البحار 
يــزداد ضغــط الكتل المائية الهائلة بســرعةٍ كبيرةٍ على أذني، يقوم الدم 
الــذي يندفــع إلى فجوات الهواء أثناء الغطــس بدور التوازن، وبذلك 

يكون قد حماها ربي الذي أحسن خلقي من الانفجار. 

علــى الرغــم مــن أن أذُُنَــيَّ لا تملــكان أذنًا خارجية مثلكــم، فإنهما 
ا للأصــوات، حيــث تســتطيع التقاط الاهتــزازات من  حساســتان جــدًّ
12.5 هرتــز إلــى 32000 هرتــز، بينمــا يبلــغ الحــد الأعلــى من هذه 

الاهتزازات عند إناثنا 200 ألف هرتز. 

إن قــوة الســمع عنــدي تعني في المقابل وجــود آلية قوية لإصدار 
مختلفــة؛  لأغــراض  المختلفــة  الذبذبــات  نســتعمل  إذ  الأصــوات؛ 
فالأصــوات المنخفضــة )12.5-200 هرتــز( تشــكل لغتنــا الخاصــة 
التــي نســتعملها فيما بيننا، كما نســتعمل الذبذبــات العالية )21000-

32000( كالــرادارات، للدلالــة علــى التمَوْضــع والمــكان، إذ مــن 
خالها نحدد أماكن أسراب القريدس والأسماك التي نقتات عليها. 

صوتــي هــو الأشــد والأقوى بين أصــوات الحيوانــات، وأذَكُر أني 
أصــدرت -فــي إحدى المرات- صوتًا أقوى من صوت طائرة أقلعت 

من مطار "تشيلي". 
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وبفضــل هــذه القــدرة في الســمع والتصويــت، نتمكن مــن مراقبة 
ا. فالصــوت الخافت الــذي أصدره  بعضنــا علــى مســافات بعيــدة جــدًّ
بذبذبة تبلغ 20 هرتزًا، يمكن التقاطه من قبل حوت آخر على مسافة 
75 كــم بــكل وضوح، بل ربما يمكننا التواصل فيما بيننا على مســافة 
300 كــم، بــل ويمكننــي أن أرســل الرســائل وأتواصل مــع أصدقائي 
علــى مســافة 10 آلاف كيلومتر إذا توافــق الصوت الذي أصدرتهُ مع 

موج البحر ولم تشوش عليه أصوات محركات البواخر.

لكي لا أتجمد من شدة البرد

تعلمــون أن البحــار بــاردةٌ، وإذا علمتــم أن بعــض أنواعنــا تلتمــس 
حياتها في المحيطات القريبة من القطب، فإنكم ستتخيلون أن حياتنا 
مليئة بالصعوبات والمعاناة، ربما كان الأمر كذلك بالنسبة لكم، لكن 
ربي -بعلمه المحيط- جعل تحت جلدي طبقة دهنية بسماكة تتراوح 
مــن 25 ســم إلى 50 ســم، هــذه الطبقة الدهنية تعمــل كعازل حراري 
لتحفظ حرارة الجسم وتخفف من الفاقد الحراري إلى أدنى مستوى. 
كما يغطى جلدي بطبقة دهنية زلقة وليس فيه مسامات التعرق، تتحكم 
شــبكة العــروق الدمويــة الكثيفة في زعانفي، في حرارة جســمي؛ ففي 
البحــار الدافئــة تتمــدد عضــات هذه العروق وتتوســع ليــزداد الفاقد 
الحراري بما يناسب حرارة الوسط الذي أسبح فيه، بينما تتقلص في 
البحــار الباردة وتضيــق عروقُ الزعانف لتنخفض كمية الدماء الواردة 

إليها، وبالتالي لينخفض الفاقد الحراري. 
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توجــد الشــرايين التــي تحمــل الدمــاء مــن القلــب إلــى الزعانــف، 
متاصقــة مــع الأوردة التــي تعود بالدمــاء إلى القلــب، فتعمل حرارة 
الدماء في الشرايين على تدفئة الدماء في الأوردة، وتأمين عودتها إلى 

الجسم، وتخفيض الفاقد الحراري.

الغواص المحمي من صدمات الشلل

يعــرف الغواصــون جيــدًا أن أخطــر تهديــد يمكــن أن يواجهوه في 
الغطــس هــو تحــول الأزوت -المنحل في الدم عند الصعود الســريع 
المفاجئ من الأعماق- إلى فقاعات غازية تؤدي إلى احتشــاءات في 
الأوعيــة الدمويــة للأعضــاء الحيوية كالقلب والدمــاغ، يمكن أن نرى 
ذلك ببساطة، عندما نفتح )الكازوز( بشكل آني سريع، كيف تتحول 

كربونات الأسيد المنحلة إلى فقاعات )كربونديوكسيتين(. 

وأنــا أمضــي حياتــي بالغطس الفوري الســريع إلى مئــات الأمتار، 
والعــودة الســريعة كذلــك دون أن أتعــرض لصدمــات الشــلل؛ لأنــي 
ز بشــكل خاص، فالرئتان لديّ تعمان بشــكل أســرع في التبادل  مجهَّ
الغــازي، وأقــوم باســتعمال 80% مــن طاقتهمــا الإنتاجيــة، فــي حيــن 
تستخدم الثديات البرية 30% من طاقتهما في التبادل الغازي؛ ولذلك 
أستطيع البقاء تحت سطح الماء لمدة ساعة كاملة مقابل دقيقتين من 

تنفس الهواء. 

ودمائــي تحمــل ضِعفَــي مــا عندكــم -أنتــم البشــر- مــن الكريـّـات 
الحمر، ولذلك أحمل كميات كافية من الأوكسجين.
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وبســبب زيــادة "الميوجلوبيــن" )Myoglobin( فــي جســمي، يكــون 
لحمي أسود اللون، بينما لحوم الحيوانات البرية تكون حمراء اللون. 
كما أن لديّ موهبة لتخفيض ضربات قلبي وتضييق شــراييني وتقليل 
مصروفي من الأوكسجين في الأعماق، ولكن كل ذلك يحصل لدي 

آليًّا بدون إرادة أو وعي مني، بعناية القدرة الإلهية وفيض كرمه.

وإنْ كنــتُ لا أعلــم شــيئًا، كيــف أفعــل ذلك بغــاز الأزوت، إلا أن 
الدراســات التــي أقامهــا الفيزيولوجيــون تقــول بوجود هــواء قليل في 
ثغــرات جهازي التنفســي، عاوة على أن رئتــيَّ تحمان في داخلهما 
ومحيطهمــا كميــاتٍ وافــرة مــن المواد المخاطيــة الدهنيــة تعمل على 
امتصــاص الأزوت مــن الهــواء، فــا يبقــى أي غــاز آزوتــي حــر، ولا 
أتعــرض لاحتشــاءات أثناء الغطس والعَــوم، حيث أطرح هذه المواد 
المخاطيــة المحملــة بــالآزوت الموجــودة في المجاري التنفســية عبر 
فتحتي أنفي مع التنفس المحمل ببخار الماء، ويمكنكم أن تروا هذا 
الزفيــر الــذي يبلــغ تســعة أمتــار عندما تخرجون للســياحة فــي البحار 
والمحيطــات، ويمكنكــم أن تــروا ذلــك بوضــوح أكبــر، مــع أعمــدة 

البخار المتكاثف الذي يخرج مع الزفير في الأجواء الباردة. 

أضطر إلى شرب المياه المالحة، لكن الكلى لدي كبيرة ومصممة 
لتطــرح هــذه الأماح الفائضة عن حاجتي، عــن طريق بولي الكثيف. 

والحقيقة أني لا أحتاج إلى الكثير من الماء لأنني لا أتعرق.

ألَِــدُ مــرةً كل عاميــن أو ثاثــة أعــوام، أو ألــد فرخًــا يبلــغ 2.5 طنًّا 
بعد حمل يدوم 12 شهرًا، وأتلقى مساعدة الإناث في هذه المرحلة، 
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فالصغير الذي يبلغ ضعف وزنه خال أســبوع يرضع مني 600 لتر 
مــن الحليــب يوميًّا، معــدل الدهون في حليبي 40% )مقابل 2% معدل 
الدهــون فــي حليبكــم(، ولذلك أقلل من شــرب الميــاه أثناء الإرضاع 
حتــى يكــون فــي كثافــة أعلــى، وحتــى لا تتســرب الميــاه المالحة مع 
الحليــب أثنــاء الرضــاع، أودع الله الرحيــم بخلقــه فــي الصغيــر قابليــة 
الرضــاع وعضــات خاصــة تمكنــه مــن الرضاع، وجعل ثديي بشــكل 
يطبــق علــى الفم بشــكل جيد، وجعل فيهما قــدرة على ضخ الحليب 
مــن خــال عضــات تتقلص وتتمــدد، وبذلك يبقى صغيــري ملتصقًا 
بثديــي طيلــة ثمانية أشــهر أضخ في فمه الحليب. فهــل يعقَل أن ننظر 
إلى هذا النظام المذهل بأنه صدفة كما ادعى أصحاب نظرية التطور؟! 
أحتــاج خــال الإرضــاع أن أتنــاول أربعة أطنان من أســماك القريدس 
والســردين والأســماك الصغيرة الأخرى، وإذا اســتطعتُ التخلص من 
الإنســان ومــن اصطيــاده لــي، فيمكــن أن أواصل العيــش )100-80( 

سنة. 

على الرغم من أن عددنا كان يبلغ )300.000( حوت في القرن 
التاسع عشر، فإن هذا العدد اليوم يقدّر بـ )6000-10.000( حوت، 

وذلك بسبب الصيد الجائر. 

ســرعتي فــي الســباحة الطبيعيــة تبلــغ )11-13 كــم( في الســاعة، 
كمــا أســتطيع أن أرفــع هــذه الســرعة إلــى )30-35 كم( في الســاعة 
عند الطوارئ ولفترات قصيرة؛ وبالتالي أستطيع وبكل سهولة البقاء 
فــي عمــق يبلــغ )150( متر ولمدة تســتغرق 20 دقيقــة، وهذه الأرقام 
قياســات تخصّني أنا فقط، ويمكنكم أن تقيســوا أرقامًا خاصة أخرى، 
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وتكتشفوا خاصيات أخرى عند بقية أنواع الحيتان. 

ومهمــا يكــن مــن اختاف في الخاصيات من نــوع إلى آخر، فإنها 
كلهــا مــن مظاهر تجليــات القدرة والعلــم المحيط والرحمــة المطلقة 

. لخالقنا وبارئنا

تعجــز كلماتــي عــن توجيــه أي خطــاب لأولئــك الذيــن يزعمــون 
بأنــي فــي خلقتــي هــذه التي تفــوق الخيــال، تعرضتُ لطفــرات وراثية 
أثنــاء انتقالــي من البــر إلى البحار والمحيطات... قولوا ما شــئتم، فأنا 
ســأمضي الآن إلى محيطي حامدًا شــاكرًا مسبحًا لخالقي، لأني أشعر 
بالجــوع، ولابــد لي مــن الغطس مجددًا لأجد ما أقتات عليه من رزق 

الله تعالى... أستودعكم الله أيها البشر.
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مرحبًا عزيزي الإنســان... كيف حال 
الجــوّ عنــدك؟ فعندي الريح ينســم بلين... 
هــا قــد جاء دوري للدردشــة معك... أريد 
أن أبــدأ بالحديــث عــن إتقــانِ الصنعة التي 

أبدعها خالقي في رقبتي الطويلة، ولكن أريد 
قبل ذلك أن أضعك أمام صور من الادعاءات 

التي قيلت حول استطالة رقبتي... 

فــي الحقيقــة إن "لامــارك" هــو أول من 
التطــور العضــوي،  فــي  قــدم نظريــة عامــة 

وجــاء مَــن بعده مســتخدمًا هذه النظرية في الإلحــاد... وجعلني مثالًا 
بيــن عــدة أمثــال ضربهــا؛ حيــث زعم أننــا كنــا حيواناتٍ صغيرة تشــبه 
الماعــز، ثــم اســتطالت ونمــت رقابنا وأيدينــا نتيجة محاولــة أجدادي 
المســتمرة مــن أجــل الوصــول إلى غذائها مــن أوراق الشــجر العالية، 
بعــد أكلِ أوراق الفــروع الأدنــى منهــا)!( تلــك هي قصتــي المزعومة. 
فالقــول بـ"تطــور الأعضــاء بالاســتعمال، وضمورهــا بالإهمــال" وفــق 

ترجمة مصطفى حمزة  )*(
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هــذه الروايــة صحيحــة نســبيًّا، ولكــن هؤلاء لــم يكتفوا بذلــك وقاموا 
بتحريــف الحقيقــة وأسســوا قانونًــا يجعــل نشــوء الأنــواع عــن بعضها 
بالتطــور)!(. وســبب قولــي نســبيًّا هو أن الأعضاء التي يســتخدمها أي 
كائنٍ حيٍّ ويعتمد عليها في حياته، تنمو أكثر من غيرها وتكون أقوى 
من الأعضاء المقابلة لها عند كائنٍ حيٍّ آخر لا يستعملها؛ إلا أن هذا 
ثات الجينيــة؛ فابن حامل الأثقال لن يغدو  التغييــر لا ينتقــلُ إلى المورِّ

ربَّاعًا مثل أبيه بالكسل والتهاون، بل بالجدّ والتدريب.

ترُى لماذا لم يتغير -حتى الآن- طول أجداد المواعز التي عاشت 
مع الزرافات في تلك الآونة، وبقيت على حالها رغم أنها لم تتوقف 
يومًا عن تطاولها على الأشجار والشجيرات العالية وتنهش أغصانها 

نهشًا؟ 

لقــد ظــلّ هــذا الســؤال وأمثالــه دون جــواب، كمــا أن الدراســات 
والبحــوث المختبريــة التي أجريت فيما بعدُ، دحضت كل الادعاءات 
حــول هذه الوراثــات.. وبعد ظهور حقيقة أنّ الخصائص التي يتحلى 
بها كل كائن حي قد تم وضعها على شكل شيفراتٍ جينية في الخايا 
مــن قِبــل عالِــمٍ لا يحاط علمه، وقدرةِ خبيرٍ لا تُحَدُّ قدرته؛ تبيَّن أنه لا 
يمكن أن تطول رقبَتي بإرادتي، أو بمحاولتي المستمرة للوصول إلى 

الأغصان العالية.

م طولَ عنقي مثالًا للتكيّف  ولا يوجــد أي دليــلٍ يؤكد قول مَن قــدَّ
البيولوجــي وادعــى أنــي تفوّقت علــى أقراني من الحيوانــات بالتغذية 
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الخاصــة بــي فقــط؛ وبالتالــي فــكل الحيوانــات النباتية تتغذى حســب 
الخصوصيات التي خُلقت عليها. 

وقــد ميّزنــي خالقي عن غيري من الحيوانــات، بنعمة الطول الذي 
يســهّل علــيّ الوصــول إلى أعالي الأشــجار وتنــاول ثمارهــا وأوراقها 
الطازجــة الطريــة؛ لذلك بلســان حالي أشــكره وأذكره علــى الدوام... 
فهــو ســبحانه أعطــى كلَّ مخلوقٍ ميــزة خاصة به، فا داعــي لأن يَغار 
ــر لما خُلق له، وربي ســبحانه جهّز كل كائنٍ  منــي أحــد... فالكل ميسَّ

بكل التدابير التي تلزمه في مواجهة الحياة والمعيشة.

تزويد وفق الحاجة

أعطانــي خالقــي قلبًــا يســاعدني في تغذيــة دماغي الــذي يعلو عن 
الأرض بخمسة أمتار ونصف تقريبًا، وإذا كان ضغط الدم في الأوعية 
الدموية لديكم يبلغ 120 مم من الزئبق )الضغط العالي(، فقد زوّدني 
ربــي بقلــب يضغــط الدم في الأوعيــة بقوة تبلغ 215 مــم من الزئبق، 
وإذا قارنــا المســافة العموديــة بيــن القلــب والمخ عنــد الزرافة -وهي 
ا  حوالــي ثاثــة أمتــار- فابد وأن يكــون الضغط في الأوعيــة قويًّا جدًّ
لكــي يصــل الــدم إلــى الدمــاغ، ولا ننســى أن هــذا الضغــط العالي في 
الأوعيــة خطــرٌ يمكن أن يــؤدي إلى تمزق الشــرايين ونزف الدماء في 
الدمــاغ ثــم الموت، وقد يمكن أن يرتفع ضغط الدم في القدمين إلى 
مســتويات أعلــى تحــت تأثيــر الجاذبية الأرضيــة ويتســبب بانتفاخات 

الشعيرات الدموية ثم انفجارها. 



90    الحيوانات تتحدث عن نفسها

ر كل شــيء بعلمه  لكــن لــم يحــدث كل ذلــك، لأن الله ســبحانه قدَّ
المحيط فأحسن خلقه وتدبيره. 

فالشــريان الأبهــر الــذي يحمــل الدم مــن قلبي إلى جســمي، يفتح 
شريانًا سباتيًّا عبر العنق نحو الأعلى حتى يروي المخ بالدم الكافي. 
فالدماء التي تجري في الشريان السباتي نتيجة الضغط العالي، تجري 
-قبــل وصولهــا إلــى دماغــي- فــي نظــام عجيب عبــر شــبكةِ تصريفٍ 
معقدةٍ تســبب انخفاظ ضغط الدم في دماغي إلى 90 مم من الزئبق، 
ر الشــعيرات الدموية في الأذن  وبذلــك أتقــي النزيف الدماغي أو تفجُّ
والعيــن، وهــذه العملية تشــبه ضــخ المياه في شــبكة المدينة من أجل 

توزيعها من الخط الرئيسي إلى عدد كبير من البيوت.

إن بديــع الصنعــة زوّد رِجلــيّ بآلية مختلفة متميــزة، تطبّقونها أنتم 
البشر على طيّاري الطائرة النفاثة وعلى مرضى الدوالي. 

فالطيارون -إضافة إلى الجاذبية الأرضية- يتعرضون لجاذبيةٍ كبيرة 
ا نتيجــة الإقاع الســريع لطائراتهم النفاثة؛ حيــث يتم اندفاع الدم  جــدًّ
الــذي يجــري فــي العروق نحــو أقدامهم بقوة هائلة يمكن أن تتســبب 
بانتفاخــات فــي عــروق القدمين أو تمزقات فيهــا، لأجل حمايتهم من 
ذلــك، يلبــس الطيــارون مابــس خاصــة مصنوعــة مــن أقمشــة قاســية 

محكمة تمسك سيقانهم بقوة. 

كمــا أن الذيــن يضطــرون إلــى الوقــوف الطويــل دون حركــة ومــن 
ضمنهم مرضى الدوالي، يلبســون جوارب خاصة تضغط على أوردة 

أقدامهم. 
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لعلكــم عرفتــم كل هــذه الأمــور بعــد تجــارب عديــدة ودراســات 
طويلة، لكن ربي، بحكمته وعلمه عندما خلقني جعل لســاقَيّ أســفل 
الركبتيــن جلــدًا ســميكًا قويًّا يحافظ علــى أوردتي من آثار ضغط الدم 

العالي. 

وللحيلولــة دون ارتفــاعٍ كبيــرٍ لضغط الدم في رأســي أثناء مَيلي به 
نحــو المــاء، أفتحُ قدمَيّ حتى يتدنىّ مســتوى قلبي؛ فيبقى الضغط في 
مستوىً يتحمله رأسي، وبما أنني أكون في هذا الوضع صيدًا سهاً، 
تجدنــي فــي حذرٍ شــديد عند شــربي الماء، كما أن حاجتــي إلى الماء 
قليلة أصاً؛ حيث تحوي الأوراق الطرية في أغصان الأشجار العالية 
علــى 70% مــن المــاء الــذي يحتاجــه جســمي، ولكن إذا عثــرتُ على 
مــاء نقــي فــي مكان يخلو من الخطر، عندها فقط، أفتح قدمَيّ وأحني 

رأسي لتناوله. 

وكمــا هــو عند معظــم الثدييات، تتشــكل رقبتي الطويلة من ســبع 
فقــراتٍ، كمــا هــو الحال عند الفأرة والقطــة وذوات الرقاب القصيرة. 
ربمــا كنتــم تعتقــدون أنــه إذا كانــت الفــأرة تتمتــع بســبع فقــرات فــي 
رقبتهــا؛ فــإن هذا العدد لدى الزرافــة ينبغي أن يكون أكثر بكثير، لكننا 
إذا اســتثنينا عددًا قلياً من أنواع الثدييات؛ فإن رقابها جميعًا تحتوي 

على سبع فقرات. 

وهذا يدل على الوحدة والتشابه في التصميم المعماري في خلق 
الثدييــات علــى تنوعها، ويدل على وحــدة الخالق المتفرّد في خلقها. 
ر البــاري  فــي كل نــوع عــددًا غيــر متناه من  ومــع هــذا التشــابه قــدَّ
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الخاصيــات التــي تُظهــر بدائعَ صنعــة الخالق الواحــد الخبير، وعظيمَ 
قدرته وعلمَه الامتناهي. 

تتكون الفقرات في رقبتي من عظام كبيرة مترابطة ببعضها البعض 
ذات ثقوب متساوية، وبذلك يتم وقاية أنبوب الجهاز التنفسي وجهاز 

الأكل.

بطــول عنقــي الذي يقارب ســتة أمتارٍ تقريبًا، أكــون أطول مخلوق 
يقوم بالاجترار ذات الحوافر المزدوجة وذات القرنين بين الثدييات. 
ا ومكســوّة  أمــا قرونــي بالنســبة إلــى الحيوانــات الأخــرى فقصيرة جدًّ
بجلــد  مخملــيّ، كمــا أن هذيــن القرنيــن يوجــدان في ذكورنــا وإناثنا. 
مجــرى التنفــس عنــدي طويــل يناســب طول عنقــي، فالقصبــات التي 
تصــل فتحتــي الفــم والأنــف بالرئتيــن يبلغ طولهــا مترًا ونصــف متر، 
وقطــر مقطعهــا 5 ســم، وهــذا يجعــل الفــراغ فــي القصبات والشــعب 
الرئويــة كبيــرًا يكثــر فيه الهواء )العادم( المســتعمل فــي التنفس الناتج 
عن الزفير مع الهواء الآتي من الشهيق، وهذا أمرٌ غير مائمٍ للتنفس، 

لكن ربي -جلت حكمته- زودني بقدرة عالية على التنفس. 

فأنتم تتنفســون ما بين 12-15 نفســا في الدقيقة، وأتنفس أنا أكثر 
من عشرين نفسًا يلبي حاجة جسمي إلى الهواء.

طعامي المفضل

أعيش في المناطق الاســتوائية وشــبه الاستوائية من إفريقيا، حيث 
تنتشــر الواحــات الخضــراء مــن أعشــاب الســافانا الطويلة والأشــجار 
العاليــة. أتغــذى علــى النباتــات الفلقيــة. وإن أفضل طعــام عندي، هو 
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أزهار أشجار الأكاسيا وأوراقها الغضة الطرية. كما أني آكل الأماكن 
المناســبة مــن النباتــات الخشــبية التــي يتــراوح عــدد أنواعهــا فــي هذه 

المنطقة ما بين 40-60 نوعًا. 

ــؤٌ لتنــاول هــذه الأنــواع النباتيــة، حيــث تقــوم شــفتاي  إن فمــي مهيَّ
المزوّدة بالمرونة والعضات القوية، ولساني القوي الذي يبلغ طوله 
46 سم؛ وهذا يمكنني من تجريد الأغصان الشوكية من أوراقها بسرعة 
وحساسية عاليتين، فالنتوءات الطبيعية المصنوعة من الكرياتين والتي 
تغطي سطح لساني، تقوم بدور المشط وتحميه من الأشواك الضارة. 
تتنــاول الإنــاث مــن النباتات كميــات أزيد من الذكــور، وهي مضطرة 
إلى ذلك، لأنها المسؤولة عن تربية صغارها وتلبية قوتهم من حليب 

وغيره من الغذاء.

حياتي الأسرية

إننــا نتنــاول بين الحين والآخر التــراب والعظام، لنؤمّن ما تحتاجه 
أجسامنا من العناصر المعدنية كالكالسيوم.

يمكن لذكورنا أن يصبحوا آباءًا وهم أبناء ثمانية أعوام، كما يمكن 
للإنــاث أن تكــنْ أمهــات وهــم بنــاتُ خمــسٍ، وإذا كانت مــدة الحمل 
عندكــم تمتــد إلــى تســعة أشــهر، فــإن الجنيــن عندنــا يتُِم في بطــن أمه 
خمســة عشــر شــهرًا، ولمــا كان الحمــل يتجــاوز العــام، لم يكــن لدينا 
موســم محــدد للتكاثــر، لأن فــي المناطــق الاســتوائية لا يحــدث فرق 
موسمي كبير، بل يبقى كالربيع والصيف عندكم... كما تكون الأنثى 
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جاهزة للحمل من جديد بعد خمسة أشهر من وضعها، ويمكن لها أن 
تحمل من 5 إلى 10 مرات طيلة عمرها الذي يبلغ وسطيًّا 25 عامًا.

تلــد الأنثــى صغارهــا وهــي واقفــة على قدميهــا، وعلــى الرغم من 
ســقوط المولــود مــن ارتفــاع يبلــغ متريــن، فإنــه يبــدأ بعــد دقائــق من 
الولادة، بالترنحّ البســيط ثم الجري على قدميه بشــكل طبيعي، يزداد 

طولًا بمعدل 8 سم في الشهر، ويرضع من أمه 18 شهرًا. 

وعلى الرغم من أننا نبدي حساســية بالغة في الدفاع عن صغارنا، 
فإننــا مــع الأســف نفقد 50% منها فريســة للأســود والنمــور والضباع 
وغيرهــا مــن الحيوانات الوحشــية، لذلك تتجول الصغــار برفقة اثنين 
أو ثاثــة مــن الزرافــات البالغــة، وبالتالــي نعتمــد فــي توقــع الهجــوم 
على حواســنا المرهفة من الســمع والشــم ونتميز بحدة البصر؛ حيث 
نســتطيع بــه تمييــز أســد متقــدم من مســافة كيلــو مترٍ واحد مــا لم يقم 

بإخفاء نفسه، بيد إني أنام ساعتين فقط في اليوم الواحد.

مــن  الحوافــر  ذوات  مــن  الذكــور  بيــن  يكثــر  الصــراع  كان  وإذا 
الحيوانات في مواسم التكاثر فإنه يندر بيننا؛ فإذا ما دخلنا في صراع، 
فــإن رؤوســنا تشــتبك بضربــات تبلغ قوتهــا 1500 كــغ، وربما ينتج 

عنها تحطّم القرون أو الفكين أو تؤدي إلى فقدان العيون. 

فمــاذا نفعــل؟ إنها فطرتنــا التي فطرنا الله عليهــا، ولذلك فإن عظام 
الــرؤوس عنــد ذكورنــا تكون غليظة قويــة، ووزن الرأس يزداد بمعدل 
واحــد كــغ كل عــام، حتى يبلغ قرابة 30 كغ لذكرٍ في العشــرين من 

عمره.
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أثناء فراري من الأسد

تجــري الاتصــالات بيننــا عمومًــا بالحــركات والإشــارات، فــإذا 
أحسسنا بخطر قادم نبهنا بعضنا بالأصوات؛ وبالتالي يمكننا الاتصال 
فيمــا بيننا على مســافات بعيدة، معتمديــن على أطوالنا العالية وبصرنا 
الحــاد، فــإذا رأيت مجموعة منا )من 5 إلــى 10 زَرافات( تنظر باتجاه 
ا ما يقترب منــا في خبْث وغدْر،  فة آذانهــا، فاعلــم أن عدوًّ واحــدٍ مشــنِّ
ــة الاســتعداد للــركل والقتــال أو نلجــأ إلــى حِــرْزٍ  حينهــا نأخــذ وضعيَّ
مناســب. يحــاول الأســد -وهــو عدوّنــا الأكبــر- مطاردتنــا إلــى بقعــة 
عْرُ في صفوفنا وبدأنا بالفرار  وعرة وأرض غير مســتوية، فإذا دبَّ الذُّ
ثــم صادفتنــا أرض وعــرة، فقدنا ميــزة ارتفاعنا عن متناول الأســد، أو 
فقدنــا التــوازن وتدحرجنــا، وأصبحــت أعناقنــا في قبضة الأســد وكنا 
صيدًا سهاً له، هذا ما يدفعنا إلى الاتجاه دومًا نحو الواحات السهلة 

المنبسطة لنجري فيها بسهولة وتوازن. 

إنــه قدَرُنــا جميعًــا نحــن الكائنــات الحية، لنــا أماكننــا المحددة في 
الــدورة الغذائيــة ودورة الحيــاة... تكاثــرٌ متــوازن فــي عالــم الكائنات 
ــن للصيّاد غذاءه وللفريســة اســتمرار نســلها فــي الحياة...  الحيــة، يؤمِّ
حكمة بالغة تمضي في ظالها الحياة ترجمانًا رائعًا لأسمائه الحسنى.

حلقة أخرى في حياتي

ا تربطنــي بشــجرة الأكاســيا التــي هــي طعامــي  عاقــة خاصــة جــدًّ
المفضــل، أتنــاول من أوراقها العالية الغضة وبراعمها الجديدة الطرية 
دون تعريــض هــذه الشــجرة للجفــاف والهاك، لا أعــرف كيف ينظمّ 
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ربــي هــذا الأمــر، حيــث يجعــل الشــجرة -بعد فتــرة- تفرز مــرارة في 
أوراقهــا ممــا يمنعنــي مــن اســتمرار الأكل، فــا يكــون طعامــي عندئذ 
إلا بمثابــة تقليــم تحتاجه الشــجرة في نموها، ولكــن لابد أن ننوه إلى 

المنفعة التي تحدث بيني وبين تلك الشجرة.

عندما أمد رأســي لأتناول الطعام من قمم الأشــجار العالية، يعْلَق 
في شــعيرات عنقي غبارُ الطَّلْع من أزهارها، وأثناء تنقّلي من شــجرة 
لأخــرى يتــم عن طريق هــذا الغبار التلقيح بين أزهار هذه الأشــجار. 
ففــي اليــوم الواحــد أقــوم بتلقيح ما يزيد على مئة شــجرةٍ تنتشــر على 
امتداد عشرين كيلومتر مربع، تمامًا كما تساهم الحشرات في تلقيح 
الأزهــار، ولابــد مــن أن أعترف لكم، بأني أفعــل ذلك دون علمٍ مني، 
بل أقوم بذلك في ظل تقدير إلهي )ويســميه بعضكم غريزة(، فأشُــبع 

بطني وأساهم في تلقيح الأشجار وتكاثرها. 

أشــكر ربــي وأحمــده حمــدًا كثيــرًا أنْ منحنــي فرصة إظهــار قدرته 
وتقديم صنعته البديعة في خلقتي.
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مرحبًــا أيهــا الإنســان.. أنا من أضخم الحيوانــات التي تعيش على 
اليابسة، ولا يفوقني في الحجم سوى الحيتان في البحار، لقد خُلقتْ 
لي أرجل كبيرة تناسب حجمي الضخم، فمالكي سبحانه الذي خلق 
كل شيء بمقدار كسا كل حيوان بلباسٍ خاص به وببيئته الذي يعيش 
فيها، وزوده بأجهزة يدافع بها عن نفسه، ومنحه رزقًا يناسب وظائف 
أعضائــه، ووضع فيه هيــكاً عظميًّا وجهازًا عضليًّا يتاءم مع آليات 
الحركــة والتــوازن، وغيرها مــن النعم التي 
لا تعــد ولا تحصــى.. أعطــاه كل ذلــك 
وأعلــى  كُلفــة،  وأقــلِّ  شــكل،  بأفضــل 

جودة. 

تشــبهان  اللتيــن  الكبيرتيــن  أذُنَــيَّ  ففــي 
الشــراع، وأنفي الطويل الشــبيه بالخرطوم، وأقدامي 
الضخمة التي تشبه الأعمدة، والتناغم 
أعضــاء  بيــن  والتكامــل  والانســجام 
جســمي الضخم، حِكَم شتى لا يمكن 

تجاهلها أو إغفالها.
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أنياب طويلة

علــى الرغــم مــن ضخامة جســمي وثقــل وزني، فإني حيــوان أنَِفٌ 
ونشيط في الوقت نفسه، وما لم أتعرض للأذى أو الإثارة، فا ضرَر 
منــي، بســهولة أتصــادق مع الناس، وقديمًا كنتــم تعتمدون على نقطة 

ضعفي هذه، وتستخدمونني في حروبكم بدلًا من الدبّابات. 

وأحمــد الله حمــدًا كثيــرًا أنْ علّمَكــم فطوّرتــم تقنياتكــم، وأنجاني 
مــن بيــن أيديكــم كســاح يقتل الإنســان، وإنــي راضٍ كلّ الرضى بأن 
تســتخدموني دائمًا في نقل الجذوع والخشــب وفي ســحب العرَبات 

المعطّلة المعطوبة، فذلك أحسن من القتل.

لا أفــرح كثيــرًا لعــدم أكلكــم لحمــي؛ لأن مــا يلحقني مــن البليات 
بســبب أنيابي أعظم، فقد منحني الله ســبحانه أنيابًا قوية لا توجد عند 
غيــري مــن الحيوانات، وذلك للدفاع عن نفســي وإزالة العقبات التي 
يمكنهــا أن تعتــرض طريقي، وأنيابي في الأصل مثل أســنانكم، مركّبة 
مــن عظــم خاص من مادتي "المينا" و"العاج"، إلا أنها كبيرة وضخمة 

مما يجعل بعضكم يسعى وراءَها ويتخذها زينة له أو لبيته. 

لــو كنتــم تأخــذون أنيابي بعــد مِيتتــي الطبيعية فا أبالــي، ولكن لا 
أفهــم لمــاذا تقتلونني، وأنا صحيح معافى أســعى وأذكر الله في أرضه 
الواســعة! أوَمــا يؤلمكــم ضميركم وأنتم تقتلــون حيوانًا بريئًا من أجل 
بضعــة نقــود! حتــى نحــن الحيوانات، لم نصل إلى هذا المســتوى من 
الوحشــية كأمثال بعضكم! ففي الوقت الذي يقتات فيه معظم أنواعنا 
علــى الحشــائش والنباتــات، تكتفــي الحيوانــات المفترســة كالأســود 
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والنمور باصطياد الحيوانات الضعيفة ما يكفيها لإدامة عيشــتها! فمَن 
أظلم يا تُرى في هذه الحالة؟ تحملون أحدث البندقيات ذات المناظير 
الدقيقة، وتطلقون الطلقات النارية الخاصة بقتلي، ثم تلتقطون الصور 
الفوتوغرافيــة عنــد جثتــي وكأنكم حققتــم نصرًا مــؤزرًا! فليصوروا ما 
شــاؤوا..لعل هذه الصور ســوف تُســتخدَم يوم الحســاب الأكبر دلياً 

عليهم. 

أعتذر لحدّة أســلوبي هذا اعتذارًا شــديدًا، وأعتذر أيضًا لخروجي 
عن الموضوع الذي كنت سأتحدث فيه عن خلقتي العجيبة وتزويدي 

بالأعضاء البديعة.

خرطوم عجيب

ربمــا كان خرطومــي أول عضــو تذكرونه عندما يقال"الفيل"، لأني 
أتفــرد بــه بيــن الحيوانــات، فأنصار نظرية التطور لــم يجدوا حتى الآن 
تفســيرًا لخرطومــي الطويل هــذا، لأنهم يحتاجون مــن أجل ذلك إلى 
حيــوان وســيط يشــبهني بخرطومــه -لدرجــة ما-ليدّعوا أنــي تطورت 

صدْفةً عن حيوان آخر. 

إنهــم يدركــون تمــام الإدراك أنْ لا يمكــن لهــذا الخرطــوم الطويل 
ا أن يتقبّل  أن يتكــوّن نتيجــة تحــوّلات فُجائيّة، كما أنه من الصعب جدًّ
العقــاء تحــوّلَ أنــفٍ قصيرٍ إلى خرطــومٍ طويلٍ عبر التبــدّلات الزمنية 
مهمــا كانــت الظــروف! وهــل يعُقل أن يتحوّل أنــف طبيعي قصير إلى 
خرطوم طويل؟! وهل يمكن للتحوّلات العشوائية التصادفية أن تنتج 

عضوًا متقَنًا سويًّا صالحًا لاستعمال بهذا الشكل؟! 
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فخرطومي في روعته وإتقانه، بعيد كل البعد عن التصادف.

أنتم البشــر تمســكون بأيــدي صغاركم وتتجوّلــون، ولكن صغارنا 
نحــن الفيلــة تتجوّل بمســك ذيلنا بخراطيمها حتــى لا تضيع، كما أن 
ا في شــم الروائــح؛ حيث أســتطيع أن أنصُبه  خرطومــي حســاس جــدًّ

وأشمَّ رائحة أسد أو إنسان على بُعد كيلومترات عديدة. 

يتكون خرطومي من اســتطالة شــفتي العليا، وقد امتدتْ عضات 
وجهــي لتمتــزج بعضــات الخرطــوم، فــإن هــذه العضــات الممتــدة 
بعضهــا حتــى الجمجمــة وبعضهــا الآخر حتــى الأماميّتيــن تتحرك في 
جميع الاتجاهات بقوة كبيرة، وذلك بدعمٍ من عظام الأنف والعظام 
الأخــرى للجمجمــة، تبطــن فتحتَــي أنفــي بمــا يزيــد عن عشــرة آلاف 
مجموعة عضلية صغيرة تتحرك بشكل مترابط، ولأن عضاتي تشكّل 
طبقة كثيفة طولًا وعرضًا، فإنني أتمكن من تحريك خرطومي في كل 

الاتجاهات بسهولة. 

ومــع أن خرطومــي مغطّــى بطبقــة ســميكة مــن الجلد، فإنــه مزود 
كذلك بحشــد كبير من الأعصاب الحساســة تجعل حاســة اللمس فيه 
قويــة، وهكــذا فإن خرطومي عضو متعدد الوظائف لا تنحصر بعملية 
التنفس فقط، بل أفرك به عيني، وأحب به صغيري، وأرفع به جذوع 
الأشــجار الكبيرة وأحملها في يســر، كما أســتطيع بخرطومي التقاطَ 
ة النبات الواحدة من الأرض أيضًا، وبخرطومي أيضًا أثني أغصان  قشَّ
الشــجر وأكســرها، وأتمتع بنتوء على فتحة خرطومي أســتعملها كما 

تستعملون أصابعكم. 
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بينمــا ينتهــي خرطــوم الفيل الأفريقــي بِنَتْأتََين متقابلتيــن، فإن الفيل 
الآسيوي ينتهي خرطومه بِنَتْأةٍَ واحدة. 

إن خرطومي باختصار، عضوٌ حياتيٌّ كالذراع، لا يمكنني الاستغناء 
عنه أبدًا، وإذا ما أصابه شيء خطير، أبقى با ماء ولا شراب، ولعلني 

أموت من الجوع.

مقارنة بالثدييات الأخرى، فإن كتلة جســمي تتناقض مع مســاحته 
الإجماليــة، والقاعــدة تقــول إنه كلمــا كبُرت المســاحة وصغُرتْ كتلة 
الجســم، ارتفــع الفاقد الحراري للجســم، ولذلــك جعل ربي -بعلمه 
المطلــق وقدرتــه العظيمــة- للحيوانــات القطبيــة آذانًــا وأنوفًــا صغيرةً 
للإقــال مــن كميــة الفاقــد الحــراري، وفــي المقابــل ينبغــي أن يكــون 

الفاقد الحراري كبيرًا في المناطق الحارة. 

فجســمي الكبيــر ينتــج في اســتقاباته كميــات كبيرةً مــن الحرارة، 
وعلــيّ أن أطــرح هــذا الفائــض الحــراري خــارج الجســم، لكن صغر 
مســاحة جســمي -مقارنة بجثتي الكبيرة- وســماكة جلدي، يشــكان 
عائقًــا كبيــرًا، إذ ليس في جلدي مســامات عَرَقٍ مثلكم، هذا ما يجعل 

جسمي غير مناسبٍ للتبريد. 

فما الذي يحدث إذن؟ هل سأنفجر من الحرِّ وأحَترق؟ وهل ترك 
ربي الرحيم العليم القدير أحدًا من خلقه مظلومًا حتى يتركني أنا؟!

أذن مروحية

ا، وإنْ كانت  خلــق ربــي الجلــد خلــف أذُنَيّ العريضتيــن رقيقًا جــدًّ
سماكة جلدي في أقسام جسمي المتبقّية تبلغ )2.5( سم، فإنه رقيق 
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ا حول الفم ومنطقة الشــرج والأذنين، وفضــاً عن رقّة الجلد في  جــدًّ
ا بالأوعية الدموية  المناطق الخلفية لأذنَيّ، فإن هذه المناطق غنية جدًّ
أيضًا، فعندما يمر دم الجسم الساخن من هذه المناطق أقوم بتحريك 
أذُُنَــيَّ العريضتيــن مثــل المروحــة أو الرّادْياتــور لأتمكّــن مــن فقــدان 

الحرارة ومن ثم من تبريد دمي وجسمي في آن واحد. 

ليــس هــذا فحســب، بل أســتخدم أذنَــيّ أيضًا لاتصــال والتواصل 
بأصدقائــي والدردشــة معهم، وعندما أصــاب بالانفعال أقوم بتحريك 
أذنَيّ بســرعة أكبر، وبالتالي أعبّر بهذه الســرعة عن فرحتي وليس عن 

غضبي كما تعتقدون أنتم البشر. 

وعنــد شــعوري بالخطــر، أرفــع أذُُنَــيَّ وأحركهمــا بوتيــرة مختلفــة 
وفقًــا لدرجــة الخطــر القادم، وينبغي لصغارنا أن تتعلم قبل كل شــيءٍ 
لغــة الأذُنيــن هاتين بشــكل جيد، هذا وقد يختلف حجــم الأذنين تبعًا 
لحاجة الفيل للتبريد؛ فآذان أقراني الذين يعيشون في المناطق الجافة 

تكون أكبر حجمًا من آذان الذين يعيشون في الغابات.

وبفضــل هــذا التصميــم العظيــم لآذاننــا أســمع الأصــوات ذات 
التــرددات المنخفضــة التي لا يمكنكم ســماعها، وأســتطيع التواصل 
مــع أصدقائــي علــى بعد ثماني كيلومتراتٍ، وأرســل لهــم أصواتًا في 

تردداتٍ مختلفةٍ لا تسمعونها أنتم البشر.

رائحــة إفــراز الغــدد الصدغيــة في رأســي تعطــي فكرة عــن حالتي 
الفيزيولوجيــة، كمــا تعطينــا هــذه الروائــح معلومــات عــن الجاهزيــة 

والتراضي لشراكة الحياة أثناء فترة التكاثر. 
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نعم، أقوم في فترة التكاثر بتوجيه دعوةِ التزاوج لجنسي الآخر من 
خال حركة الآذان المروحية ورائحة إفراز الغدد الصدغية. 

يعيش في عالم اليوم من الفيلة نوعان، فأنا الذي أعيش في أفريقيا 
)Loxodontaafricana( أزَِن 6-7 حوالــي طنًّــا، وأرتفــع 4 أمتــار عــن 

الأرض، أما أبناء جلدتنا الذين يعيشون في الهند وجنوب شرق آسيا 
)Elaphasmaximus( أصغــر منــي حجمًا، ويتراوح وزن أحدهم 5.5-5 

، وارتفاعه 3.2 متر.  طنٍّ

شــكل الرأس والأذنين من أهم الخصائص التي تميزنا عن بعضنا 
البعض، إذ أذناي أكبر من أذنَي الفيلة الأســيوية؛ وجبهتي تتقعر قلياً 
نحــو الداخــل؛ فــي حين جبهة إخوتي الآســيويين تتحــدب قلياً نحو 
الخارج، وإذا كانت الأكتاف لديّ أعلى نقطةٍ في جســمي، فإن أعلى 
نقطةٍ في جسم أخي الآسيوي هي قمة رأسه، يستوي الإناث والذكور 
لدينــا مــن حيــث تمتعنا بأنيــاب طويلة حادة في الفــك العلوي، إلا أن 
الإنــاث لــدى إخوتنا الآســيويين لا تملك هذه الأنيــاب أبدًا، وبالتالي 
فإن هناك اختافًا في ضروســنا لا يعرفها إلا الباحثون المتخصصون 

لسنواتٍ طويلة.

تصميم بديع

إن كتلتــي الضخمــة تجعلنــي أشــعر بوطــأة الجاذبيــة الأرضية أكثر 
من غيري من الحيوانات البرية والبحرية، ولذلك يشكل وزني الثقيل 

ضغطًا كبيرًا على مفاصلي وموطئ قدميّ. 
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لــو كنــتُ مــن الحيوانــات البحريــة لَاســتفدتُ مــن قوة رفــع الماء 
ولَتدبرتُ أمري بسهولة كما تفعل الحيتان. 

ولا شك أن المشي على اليابسة مع حمْل جسمي الضخم الثقيل 
ثــم تحريكــه يتطلــب تصميمًــا معماريٍّــا متقنًــا وبديعًا، لذلــك وُضعتْ 
الفقــرات بتصميــم خــاص علــى شــكل قَنْطــرات ســقفية بيــن الكتفين 

والفخذين وكأنها جسرٌ من حجر. 

ولمنــع الضــرر علــى عظامــي ومفاصلي أثنــاء وطــأة أقدامي على 
الأرض مع الضغط الكبير، تم وضع نسيجٍ ضامّ على قاعدة أقدامي 
وبيــن أصابعــي ممــا يلعــب دور وســادة تمتــص الضغــط الكبيــر علــى 
أقدامي وتخففه، ولعل الكثير منكم لا يعرف أني أسير على أصابعي؛ 
فعظــام أصابعــي متصلــة ببعضهــا بروابــط قويــة، ومبَطَّنة بنســيجٍ ليفيّ 
مــاصّ للضغط، وبذلك تتوســع المســاحة الأرضيــة ويخف الضغط. 
وهذا الأمر يشبه ممتص الصدمات في سياراتكم التي تركبون عليها. 

أعُتَبــر مــن أفضــل الســبّاحين بيــن الثديــات البرية نســبة إلــى جثتي 
الضخمــة، صغارنــا تتقــن الســباحة منــذ الصغــر من غير تعليــم، فنحن 
الفيَلــة نحــب كثيــرًا اللعب في الماء والتمرغ في الأوحال، حيث نقوم 

عبر خراطيمنا بطلْي أجسامنا بالأوحال بعناية فائقة. 

ربمــا هــذا يــؤدي عندكــم إلــى الاشــمئزاز منـّـا، ولكننــا مضطــرون 
قٍ تمكّننــا من تبريد  إلــى ذلــك، إذ لا نملــك فــي جلودنا مســامات تَعرُّ
أجسامنا، وبالتالي نتقي بهذه الأوحال من حرَّ الشمس وأشعتها فوق 

البنفسجية الحارقة، وأيضًا من الحشرات القارصة. 
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يكتســب جلــدي لونــه الرمــادي لعــدم وجــود مولــدات الصبغيات 
نــة، وهو لون الوحــل الذي نتمرغ فيه، فلون الجلد  )البيغمانــت( الملوِّ

يختلف باختاف لون الطين الذي نطلي به أجسامنا. 

ا، وهــو متناثــر على أطــراف فتحات  الشــعر فــي جلــدي قليــل جــدًّ
العيــن والأذنيــن والوجنتيــن والذيــل ومختلــف أنحاء جســمي. ولأن 
هذا الشــعر القليل المتناثر مرتبط بالعصب، يقوم بدور إشــعاري بكل 

الحركات التي تبدر مني.

يبلغ عدد أسناني 26 سنًا؛ يبرز منها ما ترونه من النابين الضخمين 
الممتدين من الفك العلوي، و12 ضرسًــا كبيرًا، و12 ضرسًــا صغيرًا. 
وإذا كانت أســنان الثديات عمودية على ســطح الفكين، فإن أســناني 

أفقيّة متوجهة نحو الأمام. 

فصغارنــا تولــد وأســنانها موزعــة على الفكيــن العلوي والســفلي؛ 
ففــي كل نصــف مــن الفكيــن توجــد ســناّن أو ثاثــة أســنان، وتزحف 
بالتدريــج نحــو الأمــام مــع مــرور الزمــن، تتســاقط أطــراف الأســنان 
العلويــة داخــل الفم عنــد النمو، وربما يبتلعها الصغار، تتبدل أســناني 
علــى شــكل مجموعــات في خمــس دفعــات؛ فتظهر الأســنان الأولى 
عندمــا أبلــغ الثانيــة أو الثالثة من العمر، والدفعــة الثانية ما بين الرابعة 
والسادســة، والثالثــة مــا بين الثانية عشــرة والخامســة عشــرة، والرابعة 
مــا بيــن الخامســة والعشــرين والثاثيــن، والخامســة مــا بيــن الأربعين 
والخامســة والأربعيــن، ويظهــر ضرســي الســادس عندما أبلــغ الثالثة 

والأربعين، ويظل طيلة حياتي دون أن يتبدل. 
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متوسط عمري في الأصل مثلكم، يتراوح ما بين 60-80 سنة.

أذكى الحيوانات

يستطيع خرطومي نقل تسعة ألتار ماءٍ إلى فمي بدفعة واحدة، كما 
أعتمــد عليه في طلْي جســمي كله بالطيــن؛ وبالتالي أعُتبَر الأذكى بين 
الحيوانــات؛ فعلــى الرغم من أن حجــم دماغكم يبلغ 1400-1350 
ســم3 وبنســبة 2% من أوزانكم، فإن دماغي يبلغ 6600 ســم3 وبنســبة 

واحد بالألف من وزني. 

فربــي ذو القــدرة المطلقــة منحنــي مــا يكفينــي مــن الدمــاغ لأنجــز 
أعمالي الكثيرة في يسر وسهولة دون خطأ. 

كمــا أن نصفــي الدماغ الأساســيين لــديّ ومُخَيْخِي كثيــرة التعرّج، 
وتشــكل الفصوص الصدغية مركز الذاكرة لدي، خال الحمل وقبل 
الــولادة ينمــو دماغــي بنســبة لا تتجــاوز 35%، ثــم أعيــش فــي كنــف 
الوالدين عشــر ســنوات، ويســتمر دماغي في النمو طيلة ســبعة عشــر 

عامًا أتعلم خالها شؤون الحياة المختلفة التي سأعيشها.

نحــن الفيلــة نحتــرم موتانا؛ وربما تقف الأنثــى يومين أو ثاثة أيام 
عند صغيرها المتوفى حزنًا عليه. 

يســتمر الحمــل عند الإنــاث 660 يومًا، وتتــراوح المدة بين حمل 
وآخر ما بين 4-6 سنوات. 

وبينما يبلغ الذكور في سن السابعة عشر، تستعد الإناث للأمومة 
في سن ما بين 8-13 عامًا، ولابد في هذا المقام أن أذكّركم بأن إناثنا 

في نصف حجم ذكورنا.
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عزيزي الإنسان.. ها قد حدثتُك بعقلي المحدود بما فيه الكفاية، 
وأنــت بعقلــك الإنســاني الرفيــع وقلبــك الواســع وبصيرتــك الحادة 
وبتفكيــرك وتدبــرك كن مــن ﴿الَّذِينَ يَذْكُــرُونَ الَله قِيَامًا وَقُعُــودًا وَعَلَى 
ــمَاوَاتِ وَاْلأرَْضِ﴾، ويقولون: ﴿رَبَّنَا  جُنوُبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّ

مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾.
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حكاية آكل النمل(*)

مرحبًــا عزيــزي الإنســان.. أرجــو أن لا تســتغرب مــن شــكل أنفي 
وفمي كثيرًا. أعرف أنك لم تعتد على رؤية نوع مثلي بين الحيوانات، 

لكنني لا أشكو من ذلك أبدًا. 

لا شــك أن هناك حِكَمًا كثيرة وفوائد عديدة في هذه الخِلْقة التي 
أبدعهــا خالقــي العليــم الخبير، أعتقــد أنك لم تر مخلوقًــا غريبًا مثلي 
عــن قــربٍ إلا في الأفام الوثائقية التــي تتحدث عن عالم الحيوانات 
فــي الكــرة الأرضيــة، ولكنــي على يقين أن اســتغرابك ســيزول عندما 
تعرفني عن قرب، وعندما تعرف كذلك أني مخلوق ترجمان لأسماء 

الله الحسنى في هذا الكون.

فأنــا لــم أبُــدع شــكل رأســي وفمــي ولســاني ومخالبــي علــى هــذا 
الشــكل الذي يســاعدني كثيرًا في أكْل النمل، ولكن لو ســألتم علماء 
الوراثة لسمعتموهم يدعون أننا نحن مَن قام بتطوير المخالب القادرة 
على حفر أعشــاش النمل، ونحن مَن نمّى اللســان الطويل الذي يبلغ 

ترجمة مصطفى حمزة[  )*(
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طوله نصف مترٍ لاستخدامه في التقاط النمل، ونحن مَن طوّل الرأس 
الأنبوبي، ونحن مَن مدّد الخَطْم الرفيع؛ وذلك من خال الممارســة 
الطويلــة عبــر الأزمنــة الطويلة، أو أن هذه الأعضــاء تطوّرت من تلقاء 

نفسها وظهرت فينا صدفةً من غير حساب)!( 

فمــا علينــا إلا أن نقــول لهــؤلاء: لمــاذا لــم تقومــوا أنتــم بتطويــر 
أعضائكم لتسهيل حياتكم التي تعيشونها؟! 

المعــذرة؛ ولكــن يصعــب علــى العقــل أن يســتوعب ويفهــم هــذه 
الادعاءات والآراء من مخلوق إنســان، بيد أن هؤلاء الناس من البشــر، 
لو اعترفوا بقدرة الله تعالى وأبصروا صنعه البديع في خلقه وفقًا للبيئة 
التي يعيشون فيها؛ لَانْحلت كل الألغاز واتضحت كل الحِكَم والأسرار.

فالشــكل الخــاص لرأســي وفَكّي ولســاني ومخالبي مصنــوع وفقًا 
لشــكل جســمي ووفقًــا لتلبية غذائــي ومن ثم إدامة نســلي وذريتي في 
هذه الحياة، لذلك لا يمكن للثدييات الأخرى أن تجد أعشاش النمل 

والتقاطها مثلي بكل هذه السهولة.

أنا وأشقائي

وكوني أعيش في غابات أمريكا الوســطى وأمريكا الجنوبية فقط، 
لعــل معظمكــم لــم يرني أبــدًا أو رآني فــي بعض حدائــق الحيوانات. 
يعيــش اليــوم منــا أربعــة أنــواع، فأنــا من أضخــم آكات النمــل، يبلغ 
طولــي 130 ســم ووزنــي 40 كــغ، أعُــرَف بـــ"آكل النمــل العماق". 
كمــا يوجد بيننا نوعان متوســطان مــن حيث الحجم، هما "آكل النمل 

المطوق" و"البنغول". 
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أمــا "آكل النمــل الحريــري" فهــو أصغرنا حجمًا حيــث يبلغ طوله 
20 سم ويزن 400 غرام، سمي بـ"آكل النمل الحريري" بسبب شعره 
الحريــري الطويــل، والطــول الذي أذكره هنا لا يدخل فيه الذيل الذي 
يــوازي طولــه جســمه، بل ويتجــاوز ذيل "آكل النمــل الحريري" طول 

جسمه.

وإذا كان بعــض أنواعنــا ينشــط فــي الليــل نحــو رزقــه كآكل النمل 
الحريري، فإن الآخرين مثلي يسعون وارء رزقهم في النهار. 

وأنا باعتباري من آكلي النمل الضخام مهيَّؤٌ من الناحية التشريحية 
للعيش على الأرض، وقلما أتسلق الأشجار. 

أمــا آكل النمــل الحريــري، فمهيّــؤ للعيــش علــى الأشــجار بســبب 
بات، ولكنه يعيش مثلي على  حجمه الصغير ومخالبه التي تشبه الكَاَّ

الأرض في بعض الأحيان. 

تتمــع أرجلنــا بالقدرة على الحفر والتســلق والســير على اليابســة، 
ولكن في نهاية المطاف الكلّ مناّ يمارسُ عمله الذي يناسب طبيعته، 
وكأن الطبيعة تعقد معنا اتفاقيةً ســريةً توزع خباياها بيننا؛ ففي الوقت 
الذي أقتات فيه النمل في أعشاشها على الأرض فإن الآخرين يقتاتون 
مــن بيــوت النمل على الأشــجار، الأمــر الذي يزيل الجــدل والتنافس 
فيمــا بيننــا؛ فــالله ســبحانه وتعالى قــد قسّــم الأرزاق بيننــا وأودعها في 

أماكن مختلفة.

يَّات" )Edentata(، فجميع أنواعنا با 
سِنِّ يلقّبنا علماء الأحياء بـ"الاَّ

أســنان، يتكــوّن فَمُنا مــن فتحة بيضوية في نهاية أنفنــا الطويل الرفيع، 
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ومــن الســهل أن تســتوعبوا الحكمة مــن خَلْق رؤوســنا أنبوبيّةً -والتي 
يبلــغ طولهــا 30 ســم- إذا مــا عرفتــم طريقة التغذية لدينــا نحن آكلي 

النمل. 

هــذا وقد يشّــكل اللســان الرفيــع المكور والطويل أهــم أداة لفمي 
الخالي من الأسنان، ولعل لساني هذا يشّكل الرقم القياسي في الطول 
إذ يبلــغ 61 ســم، بينمــا يبلــغ 40 ســم عنــد الأنــواع الأخــرى، يتميز 
اللســان عندنــا بميزتيــن هامتيــن: فالأولــى أنــه مغطى بأشــواك صغيرة 
مدبَّبَــة كأنهــا مبــاردُ مائلــة نحــو الداخــل تكســوها طبقة ســميكة لزِجَة 
لاصقة من اللعاب، والثانية أنه على شكل سَوط ويمكنني أن أخرجه 

وأدخله إلى فمي بسرعة تبلغ أكثر من 150 مرة في الدقيقة.

وفي هذه الأثناء، أولًا أقلص عضات المضغ باتجاه الوسط في 
ر فمي جيــدًا، وبينما تُقلّــص عضاتُ  نصفَــي فكــي الأســفل، ثــم أكُــوِّ
الحنك في فمي أطرافَ مؤخرة عظم الفك السفلي، ترتفع في الأمام 

لسدّ فمي، وبحركة لساني هذه ترتفع طاقة الهضم لديّ. 

 "Sternoglossus" أما العضلة التي تتحكم في حركة لساني فهي عضلة
المرتبطة بقاعدة صدري، وإني أســتطيع بلســاني التقاط جميع النمل 

من داخل العش حتى وإن لم أرها بعيني. 

فكمــا أنكــم أنتــم البشــر تســتطيعون التمييــز بألســنتكم بيــن الضارّ 
والنافــع، فكذلــك نســتطيع نحــن التمييــز بيــن النمل وحبــات الرمال 
وغيرهــا مــن الأشــياء التي لا تؤكل، فأطرحها إلــى الخارج ثم أمضغ 

النمات بعظام فكي الصلبة وأبتلعها.



112    الحيوانات تتحدث عن نفسها

تصميم عجيب لمعدتي

ــة أخــرى لا يمكــن إحداثهــا بالتطــور.  يَّ
ســأحدثكم هنــا عــن خاصِّ

تعلمون أن المعدة تحتاج إلى حموض عالية لكي تهضم البروتينات، 
ولذلــك تشــترك جميع الثدييات بوجود غــدد خاصة في المعدة تقوم 
بإفــراز حمــض كلوريــد الهيدروجيــن )HCl(، أي حمض كلــور الماء، 
ولولا هذا الحمض في المعدة لما تم هضم البروتينات، إلا أن معدتي 
لا تحظى بهذه الغدد ولا يحدث فيها أيَّ إفراز حمضي، هذا دفعكم 
إلى التفكير أني أعاني من مشكلة هضم البروتينات، أليس كذلك؟! 

ولكن ربي، بعلمه الواســع، زوّد معشــر النمل بحمض الفورميك 
للدفاع عن نفسها، الأمر الذي يغنيني عن الحاجة إلى إفراز الأحماض 
في معدتي، وأسدّ حاجتي إلى الحمض من حمض الفورميك الموجود 
في النمل هذه. فكيف يعقل أن نفسر هذه الآلية الفسيولوجية العجيبة 

المتمتعة بغذاء خاص، بنظرية التطور أو التكيّف أو الاختيار؟

لقــد منحنــي ربي قدرة التمييز بين أنــواع النمل، فأبتعد عن كبارها 
ذات الأفواه العريضة، لأن قشرتها صلبة وفي رؤوسها أسلحة كيماوية 
مختلفة، لذلك ألفظ هذا النوع من النمل ذات الروائح الكريهة لكي 

لا تفسد طعم فمي، وأبقى آكل عامات النمل واليرقانات. 

ولكــن عندمــا أقــوم بجمــع الطعــام لا أنســى أبــدًا مراعــاة التوازن 
البيئــي الحياتــي، فــا أقضي على عــش النمل الذي أعثــر عليه كاماً، 
بــل أنتقــل مــن عــش إلى آخر بعــد وجبة لا تتجــاوز 140 نملة، وهذه 
الكمية تشكل 0.5% من حاجتي اليومية إلى الغذاء؛ وبذلك أكون قد 



حكاية آكل النمل  113

حافظــت علــى العش مــن جانب، ومن جانب آخــر لبّيتُ حاجتي من 
الغذاء قبل أن تنتبه عليّ عســاكر النمل، أحتاج إلى ما يزيد عن 250 

ا من أجل تناول 35.000 نملة كبيرة )بطول 8 مم( يوميًّا. عشًّ

كمــا تــرون، أتنــاول كميات محدودة من النمــل، فمن جانب أكون 
قــد أشــبعت بطني، ومن جانب آخر أكــون قد أديتُ وظيفتي في منع 
النمــو المفــرط للنمــل، كان بإمكانــي أن آكل كل النمل الموجودة في 
الأعشــاش مــرة واحــدة، ولكــن أعــرف أن هذا ســيؤدي إلــى انقراض 
إمبراطوريات النمل خال فترة قصيرة في كل منطقة أنَْزل فيها، فأقعد 
ى وأتضوّر من الجــوع، فلكي لا أقع  حيندئــذ مذمومًــا مدحــورًا، أتلوَّ
في حرجٍ كهذا، أكتفي كل يوم بالقليل من النمل من كل عش، وأمنح 
فرصــة النمــو والتكاثــر لهذه النمل لتعويض ما أكلتُه منها، عندئذ تظل 
الأعشــاش قائمة وأتمكن أنا كذلك من تأمين الطعام في اليوم التالي 
فالتالي بنفس المنطقة... ولكن أخشــى أن تظنوا أن اقْتياتي على هذه 
الطريقة مع مراعاة التوازن البيئي وجدتُه أنا من تلقاء نفسي وبعلمي 

غير الموجود أساسًا!  

نعــرف جيــدًا نوع النمل التي تحمل في رؤوســها أســلحة كيماوية 
قويــة ونتجنبّهــا، وأفَْضَــل مــا نفعله عنــد فقداننا النمل أننــا نقوم بزيارة 

خايا النحل فنتذوق بعض عسلها ونتناول بضع نحات منها.

مــن الطبيعــي أن يكون لي أعــداء، فالنمر الأمريكي وأســد الجبال 
من فصيلة السنوريات بأمريكا الاتينية تأتي في طليعة هؤلاء الأعداء، 
وليس لي ما أدافع به سوى قدميّ الخلفيتين وذيلي، إذ أعتمد عليهما 
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لرفــع جســمي والانقضاض على عدوّي بفكَّــي ومخالبي، ورغم قوة 
مخالبي الخارقة في الحفر إلا أنها تظل ضعيفة في مقاومةِ ورَدْع هذه 
الحيوانات المفترســة، وبما أني لا أملك أســنانًا ولا أســتطيع العضّ، 
فإن خيرَ وســيلة عند مواجهتي الخطر هو الهروب أو الاختفاء دائمًا، 
أمــا أخطــر أعــداء أشــقّائي الذيــن يعيشــون على الأشــجار، هــي البوم 

والنسر والشاهين.

تتمتــع يدي بخمســة أصابــع، وأرجلي بأربعة أو خمســة أصابع، 
ا مخفية تحــت جلد اليــد أيضًا،  كمــا أنــي أملــك أصابــع صغيــرة جــدًّ
ويختلف عدد الأظافر الطويلة في الأصابع التي أستخدمها في حفر 
التربــة أو فــي إزالــة القشــور مــن جــذوع الأشــجار، فَلِــي ثاثــة أظافر 
طويلــة، ولآكل النمــل الحريري اثنــان، وللتَّامانْــدُو )Tamandua( أربع 

أظافر، هذه الأظافر أقوى وأسْمَك من الأظافر الأخرى لدينا. 

فتقــوم أيدينــا بذلــك بــدور آلــة الحفــر التــي تنحني وتــدور في كل 
الاتجاهات، حتى إن طول مخالب أنواعنا التي تتسلق الأشجار يصل 
إلــى 40 ســم، حيث تســتطيع من خالها ومن خــال أذيالها الطويلة 

أن تتعلق بالأغصان وتتحرك بكل سهولة.

أعتمــد علــى حاســة الشــم القوية فــي البحث عن أعشــاش النمل، 
وذلــك لضعــف بصري. فبمجرد التقاط رائحة نملة أشــرع على الفور 
بحفر الثقب الذي دخلت فيه، ألتقط أولًا عامات النمل الخارجات 

منه ثم أحشر لساني في العش.
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لباســنا يناســب المحيط الذي نعيش فيه، لا ســيما وأن آكل النمل 
ا في اختيــار الأشــجار ذات الأوراق الفضية التي  الحريــري بــارعٌ جــدًّ
تتفق مع لونه، الأمر الذي يمكّنه من التمويه والاختفاء فا تســتطيع 

الجوارح رؤيته بسهولة.

لا نملك أية قابلية في إصدار الأصوات، وليست لنا أصواتٌ عدا 
بعــض الأنيــن الــذي تصــدره الأمهــات عند الــولادة، فنحــن حيوانات 
صامتة، كما أننا لا نحتاج الماء؛ حيث تتميز أجسامنا باستخراج الماء 
مــن القــوت المتنــاوَل، ويتــم بذلك ســدّ الحاجة للماء بشــكل أيضي، 

فهذه العملية تغنينا عن الجاجة إلى الماء دائمًا. 

تنتشر أعشاش النمل التي نمرّ عليها في اليوم الواحد على نصف 
كيلومتــر مربــع، وربمــا ترتفــع هذه المســاحة إلــى 6.800 هكتار إذا 

كانت الأعشاش قليلة.

استمرارية نَسْلنا

تجتمــع الذكــور والإنــاث للتكاثر في فصــل الخريف، إنها مرحلة 
تتــم بتقديــر إلهــي، وبعــد فتــرة الحمْــل التي تمتــد إلــى 190 يومًا تلد 

الإناث مولودًا واحدًا في فصل الربيع، كما تندر التوائم بيننا. 

تستند الأنثى أثناء الولادة على ذيلها الطري الناعم فتضع مولودها 
عليه، ويولد المولود مزودًا بالمخالب، ثم تقوم بإرضاعه ستة أشهر، 
هذا وقد تمتد صحبة الصغير لأمه -في بعض الأحيان- عامين، يكون 

عندها قد بلغ، ثم يبدأ البحث عن الأنثى رفيقة عمره. 
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تقــوم الأم بحمل صغيرهــا على الظهر 
فــي غالــب الأحيــان، ولا تضعــه إلا 

عندمــا تغــدو باحثــة عــن رزقهــا، 
إناثنــا أعبــاء رعايــة  لا تتحمــل 

نحــن  بــل  وحدهــا،  الصغــار 
الذكــور أيضًــا نشــاركها فــي 
أمــا  الهامــة،  المهمــة  هــذه 
الحريريــة  النمــل  آكات 
صغارهــا  بتلقيــم  فتقــوم 
)نصــف  الطعــام  بعــض 
المهضــوم( مــن النمــل فــي 

فترة الرضاع.

إذا كانــت صغارنــا نحــن آكلي النمل العماقة تشــبهنا، فإن صغار 
التّامَانْدو )Tamandua( لا تشــبه أبويها بادئ الأمر إنما تدريجيًّا، حيث 
يتغيــر لونهــا مــن البيــاض إلى الســواد حتــى يتحقق الشــبه بينهــا وبين 
أبويها، ليس لنا مأوى خاصًا نركن إليه، بل نلجأ إلى ظال الأشجار 

فنلتحف أذيالنا وننام. 

ويلجــأ التّامَانْــدو إلــى نقُْــرَة فــي جــذع شــجرة ليســتريح فيــه، كما 
يستريح آكل النمل الحريري على أغصان الأشجار، إلا أنه لا يمكث 
فــي الشــجرة الواحدة أكثر من يوم، وهو أيضًــا يرعى -مثلنا- التوازن 

البيئي حينما يتناول النمل. 
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نتمتع نحن وفصيلة التّامَانْدو بمهارة التعرّف على إناثنا وصغارنا 
بفضــل الرائحــة القوية التي تصدرها غددها الشــرجية، وقد تقوم غدد 
إفرازيــة فــي وجه آكل النمل الحريري، بمثــل هذه الوظيفة أيضًا، كما 
أننــا نســتخدم رائحــة لعابنــا فــي التواصــل فيما بيننــا وفي تمييــز الذين 

ينتمون إلى فصيلتنا كذلك.

ا، هذا ما يجعلنا نملك  إن معدّل الأيض في أجسامنا منخفض جدًّ
أقــلّ معــدل حــراري جســميٍّ )32.7 درجــة( بين الثدييات المشــيمية، 

نحتاج إلى 4-8 ساعاتِ نشاطٍ يوميٍّ لتأمين احتياجاتنا. 

تتمتع أنواعنا التي تعيش في المناطق الشمالية من القارة الأمريكية 
بلون واحدٍ كاشــف بعض الشــيء، بينما يغمق هذا اللون كلما اتجهنا 
صــوب المناطــق الجنوبيــة، هــذا ويتفــرّع كلٌّ من الأنــواع الأربعة إلى 
فــروع عديــدة تبعًا لألوانها، فالنوع الذي أنتســب إليــه يتفرّع إلى ثاثة 
فروع، والتّامّانْدو المكسيكي إلى خمسة فروع، وآكل النمل الحريري 

إلى سبعة فروع تبعًا للأشجار والمناطق التي تعيش عليها.

إن خطــر الانقــراض يســري علينــا نحــن أيضًــا... فعلــى الرغم من 
أن لحمــي لا يصلــح لــلأكل، وجلدي ليس مرغوبًا وليســت له تجارة 
شائعة، فإن بعض الناس يهوى مطاردتي وصيدي عبر الكاب كنوع 
مــن الرياضــة، ففي "فنزويا" يســرق النــاسُ صغارنــا للتَّدْجين، ولكن 
أخطــر تهديــد نواجهــه في الحقيقة هــو تخريب البيئــة والمحيط الذي 
ث  نعيــش فــي كنفــه؛ فالنفايــات الكيماويــة، والســمادات الزراعيــة تلوِّ
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الأتربــة والميــاه؛ فتتخــرب أعشــاش النمــل وتنحســر مناطقهــا وتقــل 
أعدادها، فيتهدد قوتنا ويتهدد وجودنا.

أيها الإنسان.. حاولتُ أن أعرض لك جماليات وبديعيات صانعي 
الذي أوجدني من العدم وجهّزني بأجهزة يعجز العقل عن اســتيعابها 
وإدراكها، فأعتذر إن بدَر مني خطأ أو إن جاوزتُ حدّي في كلمة أو 
تفســير، فطلبي منكم أنا المســكين أن ترحمونا وترحموا المخلوقات 
الضعيفــة العاجــزة الأخــرى، وأن تحافظــوا على الطبيعة ولا تفســدوا 
توازنهــا وجمالهــا المتكامل المتناغم، فإن الحيــاة تكفينا وتكفيكم... 
عفــوًا... رأيــتُ نملــة تدخل الثقب، فعليّ الإســراع لأعثــر عليها، إني 
أشــعر بالجوع قلياً، ثم لديّ أعمال كثيرة وزيارات عديدة لأعشــاش 

النمل هذا اليوم. هيَّا إلى اللقاء.



وحيد القرن يروي قصته(*)

مرحبًــا عزيــزي الإنســان.. أرجــو أن تُعيرنــي القليــل مــن الوقــت 
لأحدّثــك عــن نفســي أنــا أيضًــا كإخواني مــن الحيوانات الذيــن قاموا 

بتعريف أنفسهم إليك سابقًا. 

اســمي "وحيــد القَــرْن"، وتســمّونني أيضًــا بـ"الكرْكَــدَن"، وأنــا أحد 
أضخــم الحيوانــات على ســطح الأرض؛ حيــث أحتل المرتبــة الثالثة 
مــن حيــث الحجــم والوزن بعد الفيل وفرس النهــر، وآتي بعد الزرافة 

والفيل مباشرة من حيث الطول. 

أبَــرز عامــةٍ تميّزني عن باقــي الحيوانات هي "قَرْني" المُثبَّتْ على 
أنفــي، أبلــغ مــن الــوزن طنَّيــن، ومــن الطــول 420 ســم، كمــا يتراوح 
وزن بعــض أنواعنــا كوحيد القرن الأبيــض )Ceratotherium Simum( ما 
بيــن 3-4 أطنــان، وهــم بذلــك يفوقــون وزن فرس النهــر، ولكن على 
الرغم من وزني الثقيل وجسمي الكبير أستطيع أن أجَْري -ولو لفترة 

قصيرة- بسرعة 50 كم في الساعة.

ترجمة: مصطفى حمزة.  )*(
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وا أســفاه على بعضكم.. ليت شــعري أيّ شــيء تجدونه في قَرْني 
حتى تقتلونني للحصول عليه؟ 

هــل هــو الاعتقاد الــذي ورثتموه مــن الطب الصينــي القديم الذي 
يــرى أن فــي قرنــي دواء شــافيًا يقضــي على كل العِلَــل، أو قوة عظيمة 
وترفع من شأن كل المِلَل!؟ أم أنه أنسبُ قرنٍ لصناعة المجوهرات!؟ 

حَــرامٌ عليكــم.. تســتحلّون قتــلَ حيوان ضخم مثلــي من أجل قرن 
صغيــر.. ثــم تدفعــون آلاف الدولارات من أجل خرافة لا تســمن ولا 

تغني من جوع! 

أتَتركون ما خلق الله لكم من أسباب للعلل والأمراض؟ أتَنسون ما 
أخرج لكم من الأحجار الكريمة لتصنعوا منها مجوهراتكم؟ 

إن قرني الذي تلهثون وراءه لم يكن حتى عَظْمًا، إنما هو مصنوع 
من "الكِيراتِين" الذي يتكوّن منه الشعر والأظفار!

السعي وراء قرني

لقد أشــرفتُ مع إخواني الآخرين على الانقراض بســبب صيدكم 
الجائــر للحصــول على قروننا، هذا الصيد الجائــر أجَْبَرنا على العيش 
ا وتحــت الحمايــة والمراقبة، فأنواعنا الخمســة  فــي مناطــق ضيقــة جدًّ
 Rhinoceros( التي تحاول البقاء على قيد الحياة اليوم هي وحيد القرن
 Rhinoceros( القــرن  ووحيــد  الهنــد،  فــي  يعيــش  الــذي   )Unicornis

Sondaicus( الــذي يعيــش فــي "جــاوة"، وهمــا مــن الأنــواع الباقيــة من 

فصيلة وأحادي القرن، أما الأخرى فتنتسب إلى فصيلة ذات القرنين، 
وهــي وحيــد القــرن الأبيــض )Ceratotherium Simum( ووحيــد القــرن 
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الأســود )Diceros Bicornis( اللــذان يعيشــان في إفريقيــا، ووحيد القرن 
ومطري )Dicerorhinus Sumatrensis( الذي يعيش في سومطرا.  السُّ

وإن فــي هــذه الأنــواع الثاثــة الأخيرة يكون القــرن الأمامي أطول 
مــن القــرن الخلفي؛ إذ يبلغ القــرن الأمامي عند وحيد القرن الأبيض 
ع 60  158 ســم، وعنــد وحيــد القــرن الهنــدي أي وحيد القرن المُــدَرَّ

سم، وعند وحيد القرن الأسود 135 سم.

النظر الضعيف

ا؛ حيث إنْ ابتعدتم عني بـ30  نظرُنا نحن وحيدي القرن قصير جدًّ
متــرًا فــا أســتطيع رؤيتَكــم أبــدًا؛ لأن عينَــيّ وُضعــتْ بطريقة تختلف 
عــن طريقــة عيونكــم؛ أي وُضعــتْ عينٌ على يمين رأســي وعين على 
يســاره، وهــذا يعنــي أن ما تــراه عيني اليمنى لا تراه اليســرى، وما تراه 
اليســرى لا تــراه اليمنــى، فكل عينٍ تتمتع بمنظــر يختلف عن الآخر، 
لذلــك يتعــذّر علــيّ -بــادئ الأمر- رؤية الأشــياء بأبعادهــا الثاثة، لذا 
عندما ترى عيني الواحدة شــيئًا ســرعان ما يقوم الدماغ بتسجليه لفترة 
قصيرة؛ فأدير رأســي بســرعة لأرى الشــيء نفســه بعيني الأخرى قبل 
أن تنمحــي الصــورة الأولــى، فتتداخــل الصورتان في الدماغ فتشــكّل 
الصــورة بأبعادهــا الثاثــة؛ عندئــذ أتمكّــن مــن رؤيــة الأشــياء بأبعادها 

مثلما ترونها أنتم.

شمٌّ قوي وسمعٌ حاد

ا.. لقد خُلِقــتْ آذاني على  أتمتــع بحاســة شــمّ وســمع قويتّين جــدًّ
شــكل قمعٍ أســتطيع من خالها أن أســمع أضعف الأصوات.. وقد 
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أتمكّــن مــن الحصــول على أفضل المعلومات عــن محيطي عن طريق 
حاســة الشــم القويــة لــدي؛ لأن شــعيرات الشــم )Epitelin( الممتــدة في 
فتحات أنفي الملتوية، أوسع بكثير من مركز الشم الموجود في دماغي. 

وبفضــل هاتيــن الحاسّــتَين القويتيــن )الشــم والســمع( أكــون قــد 
عوّضتُ قِصرَ نظري. لذا، لا يسعني في هذا المقام، إلا أن أحمد الله 
القدير الذي أوجدني بهذه الجثة الكبيرة، وجهّزني بأفضل ما يناسبني 

من أعضاء.

أنتــم البشــر تضعونني بين الحيوانات الصاخبــة، هذا صحيح لأننا 
نقــوم بعمليــة التواصــل فيمــا بيننا عبر أصــوات مختلفة، وهــذه الميزة 
قلمــا توجــد عنــد الحيوانــات الأخــرى، نقــوم بإصــدار الخوار الشــبيه 
بخــوار البَقَــر أثنــاء رعايــة صغارنا لتحديــد تخوم المنطقــة التي نعيش 
عليهــا، ونقــوم بإصــدار صــوت يشــبه زئير الأســد للدفاع عن أنفســنا، 

ونقوم بإصدار أنين يشبه الفُواق الخفيف لدعوة إناثنا.

إننــا نتمتــع بهيــكل عظمي قوي قــادر على حمل جثتنــا الضخمة، 
كما أن أرجلنا الضخمة ذات القاعدة العريضة مهيأة لحمل ما يتراوح 
دة بهــذه القاعدة العريضة،  بيــن 3-5 أطنــان، ولــو لم تكن أرجلي مزوَّ

لغُصْتُ في الأراض الطرية الليّنة ولَمَا استطعتُ التحرك أبدًا.

الغذاء النباتي

طعامنــا كلــه مــن النبــات، إذ نــأكل الأوراق الخضــراء والأعشــاب 
الطويلــة، فنحــن مضطــرون لاســتهاك الأوراق الليفيــة الطريــة مــن 
النباتــات التــي تحتــوي على كمية مــن الماء، وقد يبلــغ وزن النباتات 
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الخضــراء هــذه فــي معدة وحيــد القرن الأبيض حوالــي 70-75 كغ، 
ممــا يشــكّل 4-5% مــن وزنه الإجمالي، ولتلبية طاقة جســمي ولعملِ 
الجهــاز العضمــي بكفــاءة أكبــر تــم وضع بكتيريــا في أمعائــي لهضم 
نة للخايا النباتية( بكثافة، الأمر الذي يمكّنني من  السليلوز )مادة مكوِّ

الحصول على كمية كافية من غذاء النباتات الخضراء.

بعــض أنواعنــا لا يملك أســنان الطواحن، وبعضنا الآخر لا يملك 
القواطع، وإنما قامت مقام هذه القواطع الشــفتان التي تم تصميمها 

بطريقة خاصة وبشكل يناسب كافة طرقِ تناولِ الأغذية. 

نها  وبفضــل امتــداد عضات الشــفتين في اتجاهــات مختلفة وتكوُّ
من الحُزَم القوية، وبفضل اللواقط الحساسة لجلدي؛ أتمكّن من انتقاء 

ا واقتطافها بسهولة من بين المواد الأخرى.  الأعشاب الرفيعة جدًّ

أمــا وحيــد القــرن الآســيوي فا يملــك أنيابًــا وإنما أســنانًا قواطعَ 
فقــط، بينمــا وحيــد القــرن الســومطري له أنياب يســتعملها فــي القتال 
لا فــي تنــاول الطعام، كما أن وحيد القرن الأبيض الإفريقي يســتطيع 
بشــفتيه العريضتيــن أن يقضــم باقــة كبيــرة مــن العشــب وينُزلهــا دفعــة 

واحدة إلى معدته. 

متْ بشكل يتيح  أما شــفتيّ الحادتان أنا وحيد القرن الأســود فصُمِّ
لي التقاط أوراق الأشجار وشجيرات الأدغال والقليل من الأعشاب 
الجافة، ولكن أحبّ كثيرًا أكْلَ شجرة الأكاسيا والأوراق الحليبية، أما 
متْ بشكل خاص، مما يمكّنه  الشفة العليا لوحيد القرن الهندي فصُمِّ

من اقتطاف الأوراق العالية الطرية للأجَمات.
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مُغْرَم بالماء

ألتمس العيش في المناطق القريبة من المياه فأنا مُغْرَمٌ بها، أشرب 
مــا يقــارب عــن 80 لتــرًا في اليــوم الواحد، وربما أصبــر على العطش 
أربعة أيام أو خمسة، أقضي معظم أوقاتي بين المياه أو غامرًا جسمي 
فــي الأوحــال؛ لأنه رغم ســماكته فــإن جلدي أجَْرد وليس عليه شــعرٌ 
إلا فــي الأذنيــن وأطــراف الذيــل، وعلــى الرغم من الســماكة هذه فإن 
الأوعية الدموية وُضعتْ بشــكل قريب من ســطح جلدي مما يجعلها 
تبيــن بســهولة؛ وهــذا مــا يدفــع الذّبــاب إلــى التهافــت علــيّ لتغــرس 
خراطيمهــا فــي جلدي فتصل إلــى عروق الدم البارزة وتتناول غذاءها 

بهناء وعافية. 

هــذه الحالــة تضايقنــي طبعًــا، لــذا -بإلهــام مــن ربي ورحمــة منه- 
أعتصــم بالوحْــل، لأن الوحل يشــكّل طبقة ســميكة عند جفافه فأكون 

قد مَنعتُ الذباب من أن تلسعني وتزعجني على الدوام.

الحمْلُ والإنجاب

هذا وإن إناث وحيد القرن الهندي تبدي أولى عامات البلوغ في 
الخامســة مــن عمرها، وتحمــل حملها الأول في السادســة أو الثامنة، 
وتتــراوح مــدة حملها ما بين 16-17 شــهرًا، تضــع الإناث في البطن 
الواحــد مولودًا واحدًا بســبب ضخامة جســمه ووزنــه الذي يصل إلى 
65 كغ، يحتاج الحمل الثاني إلى 22 شــهرًا على الأقل بعد الولادة 

الأولى، لأننا نرُضع صغارنا مدة عامين على الأقل. 

نات الحليب بما يتناســب مــع احتياجات الصغير؛  تــم إعــداد مكوِّ
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فنســبة المــاء فيه كنســبته فــي حليب أمهاتكم أنتم البشــر، ولكن نســبة 
الدســم فيه أقل من حليبكم بـ15 ضعفًا، كما أن نســبة البروتينات في 

حليبنا تبلغ ثاثة أضعاف حليب أمهاتكم.

العيش الجماعي

لابد أن أنوه بإحساسٍ غير موجود عند معظم الحيوانات، وهو أن 
إناثنــا علــى درجــة عالية من الحياء قلما نجدها عند الثدييات الأخرى 
من الحيوانات، حيث تنأى عند اقتراب الولادة بنفسها إلى مكان بعيد 
عــن الأنظــار، وعندمــا تتم الــولادة يقوم صغيــر وحيد القــرن الأبيض 
باتباع أمه عن قربٍ ثاثةَ أيام، ثم يتبطأ قلياً ويواصل متابعتها بشكل 

أبعد من ذي قبل. 

فــي نوعنــا الهندي تطمئن الأنثى على أحوال صغيرها -من خال 
صوته ورائحته- على بعد 800 متر رغم نظرها القصير.

يصــل الذكــر إلــى مرحلــة البلــوغ فــي الثامنة مــن عمــره، ولكنه لا 
يقُدِم على الزواج إلا بعد تأمين منطقته الخاصة به، وبعد سنتين يعلن 
للجميع أنه صاحب هذه المنطقة وأنه ســيعيش فيها مع زوجه، وإذا 
تــم القبــول من قِبَــل الجميع، عندها يقوم بالزواج.. إذ لا يسُــمح في 

عاداتنا أن تتكوّن العائلة في أراضي الآخرين.

إن صغارنــا تبــدأ بتنــاول حشــائش المراعي تحت رعايــة الأمهات 
مــدة عــام أو عاميــن، وعنــد اقتراب الــولادة الثانية تتــرك الأم صغيرها 

لبلوغه مبلغ الاعتماد على نفسه.
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القناعــة الشــائعة أن وحيــد القــرن يعيــش منفردًا، ولكــن في بعض 
الأحيان نقوم بتكوين مجموعات يتراوح عددها من خمسة إلى عشرة 
مجموعة للعيش على مساحة تبلغ 10-25 كيلومترًا مربعًا، ولكن إن 
لم توجد كثافة ســكنية حولنا فتتســع هذه المســاحة إلى 50 كيلومترًا 

مربعًا. 

هذا وإننا نحدد بأصواتنا تخوم مناطقنا، حيث يعلن كل واحد منا 
بصوته الخاص به بأن: "هذه منطقتي، فا يقربنَّ منها أحد"؛ وبالتالي 
تتغير مساحة المنطقة التي أتََّخِذُها أنا وحيد القرن الأسود من 3 إلى 

90 كيلومترًا مربعًا. 

إن الإنــاث تتســامح فيمــا بينها فــي تجاوز حــدود بعضها البعض، 
ولكن الذكور فا مكان للمسامحة أبدًا.

تكــون الصراعــات بيــن الذكــور قاتلــة فــي أغلــب الأحيان، فنســبة 
المــوت نتيجــة الصراعــات عندنا نحن وحيدي القرن الأســود مرتفعة 
أكثــر مــن الأنــواع الأخــرى، فحســب الإحصائيــات، يقــع 50% مــن 
الذكــور و30% مــن الإناث صريعًا نتيجة الضربات القاتلة أو الجروح 
العميقــة، بســبب ذلــك نعاني كثيــرًا من الحفاظ على التــوازن الطبيعي 
ومــن ثــم البقــاء علــى قيــد الحيــاة.. إن وحيــد القرن الهندي مشــاغب 
وكثيــرُ القتــال، حتــى إنه في بعض الأحيان يهاجم الفيلة! ولكن وحيد 
عًا  القــرن الأبيــض رغــم هدوئه وســكونه، يبدو بجســمه الضخــم مروِّ
وأشد هيبة، إن هذا النوع الأخير، يميِّز نوعه من لونه ثم يقوم بالعيش 

على شكل مجموعات كبيرة من أجل رعاية وحماية صغاره.
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وكما حدّثتُكم في البداية فإن جنسي أوشك على الانقراض بسبب 
الصيــد الجائــر الذي يقوم به بعضكم للحصــول على قرني، علمًا بأن 
نســبة عددي أنا وحيد القرن الأســود انخفضت ما بين عامي 1970-
1990 مــن 100 ألــف إلــى 3 آلاف، وإذا اســتمرت الحالــة على هذا 

الشكل فسننقرض كلنا ونغيب عن ميدان الحياة بالمرة. 

ــن قلــوب هؤلاء  لــذا، لا نملــك إلا الدعــاء إلــى الله تعالــى بــأن يلَُيِّ
الصيادين القاسية، ليلجموا رغباتهم ويمتنعوا عن السعي وراء قرني، 
لا ســبيل لخاصنــا من هذا الانقراض، إلا بإنســان يملــك قلبًا رحيمًا 
يشــفق علــى كل مــا في الطبيعة من إنســان وحيــوان ونبات وجماد… 
كمــا نســأل المولــى العلي القدير أن يرزقنا رؤية هذا الإنســان المثالي 
الــذي سيســعى إلــى نشــر الخيــر والســام فــي كل أرجاء العالــم، قبل 

انقراضنا وغيابنا عن سطح الكرة الأرضية ومفارقتنا الحياة.
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مرحبًا أيها الإنســان… إذا ســمحتَ أريد أن أتحدث إليك قلياً، 
م معلومات عن نفسي كطائر من الطيور الكبيرة حجمًا…  وأقدِّ

أنــا البطــرس… أقضــي معظــم حياتــي ما بيــن طيران وســباحة… 
أقتــات علــى الســمك وغيرها مــن الحيوانات البحريــة… ولأني أقوم 
بالاصطيــاد فــي البحــار ثم أعود فأطيــر في الهواء زوّدنــي ربي بمنقار 

طويل يتمتع بفتحتين على شكل أنبوبين طويلين.

لا نخــرج نحــن طيــور البطــرس إلى البــرِّ إلا في أوقــات الإنجاب 
والتكاثــر، إذ أمضــي 70% من حياتي في الســباحة والطيران… لذلك 
مَيَّزني ربي عن سائر الطيور البرّية والثدييات بآلية عجيبة تلبّي حاجتي 

إلى الماء. 

إن جميع الحيوانات البرية -كما تعلمون- تشرب المياه الحُلْوة، 
وكذلك بنو جلدتكم يشربون المياه الحلوة، علمًا بأن الذين يلجؤون 
إلى شرب مياه البحر المالحة باستمرار يموتون بعد فترة نتيجة ذلك؛ 
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لأن كمية الملح في دمائكم وفي سوائل أجسامكم أنتم البشر، تضُبط 
عــن طريــق الكُلى بشــكل دقيق، أيْ وإنْ تناولتــم الطعام مالحًا أو غير 
مالــحٍ فــإن كميــة الملح تُنظَّم من قِبَل أقســام في الكُلية إما بامتصاص 
الكمية المطلوبة لتوازن الجسم أو بإمساكها ثم طرحها إلى الخارج. 
إن الملح في الجسم مهم للغاية، علمًا بأن توازن المحلول الكهربائي 
ا في حركة الأعصاب  داخل الخلية وخارجها والذي يلعب دورًا هامًّ
والعضات يتحقق باســتخدام أيونات الصوديوم والكلور الكائنة في 
الملح الذي تناولتموه؛ لذا فإن اختلَّ التوازن في كمية الأماح بشكل 
مفــرط زيــادةً أو نقصانًــا وإنْ لــم تتمكــن أجهــزة طــرح الفضــات من 
تحقيق التوازن المطلوب يفقد الجســم توازنه الداخلي، ويؤدي ذلك 

في نهاية المطاف إلى موت الكائن الحي.

أجهزة معالجة المياه المالحة

د كل مخلــوقٍ بجهازِ طرحٍ  إن صاحــب الرحمــة الأبديــة الــذي زوَّ
للفضات وفقًا للمحيط الذي يعيش فيه، وضَع في أنوفنا نحن طيور 
البطــرس نظــامَ اســتقابٍ يصفّــي أمــاح الميــاه التــي نشــربها، وذلك 
أننــا عندمــا نقــوم بــأكل ما اصطدنــاه من البحــر تدخل ميــاه البحر إلى 
معدتنا شئنا أم أبينا، ولكن نتجاوز هذه المشكلة بسهولة بفضل نظام 

الاستقاب التي وضعه الله تعالى في أنوفنا.

ثم إن الخايا التي تتشــكل منها غدد الملح في أنوفنا تقوم بمصّ 
الملح الوارد إليها عبْر الدم، وعندما تتراكم كمية الملح عليها وتتكاثف 

تبدأ عملية الطرح ويلُقى الملح من فتحات أنوفنا إلى الخارج. 
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إنها عملية تســتحق الدراســة أليس كذلك؟ فكثيرًا ما ســمعتُ من 
علمائكم وهم يتحدثون عن أزمة مياه الشرب في المستقبل، وبالتالي 
علمــتُ وجــودَ دولٍ أنفقــتْ المبالــغ الضخمــة لتصفيــة ميــاه البحــر 
واســتعمالها في الشــرب… لذلك أدعوكم إلى التأمل جيدًا لتكتشفوا 
ســرَّ نظــام التصفيــة الموضوع في أنفي، ولتقيمــوا المصانع التي تنتج 

لكم المياه الصالحة للشرب وبتكلفة أقلّ بكثير مما تنفقونها.

حياة تقوم على الحركة

نَعْبُــر المحيطات على شــكل مجموعــات كبيرة لانتقاء الجزر التي 
نضع فيها بيضاتنا، والطيران الجماعي هذا يمنحنا فائدة كبيرة. فمعظم 
أنواعنا تعيش بين خطَّي عرض 450-700 من ناحية الجنوب للكرة 

الأرضية التي تكثر فيها رياح المحيطات. 

وفضــاً عــن أنواعنــا التــي تعيــش فــي الميــاه الدافئــة فــي النصــف 
الجنوبي من الكرة الأرضية تعيش ثاثة أنواع منا في شــمال المحيط 

الهادئ أيضًا. 

أما طائر البطرس المتموج )Phoeabastria irrorata( الذي يعيش في 
جــزر غالاباغــوس )Galapagos( يبنــي عشّــه فــي منطقــة الإكــوادور في 

أمريكا الجنوبية ليضع فيه بيضاته.

فــي شــمال  تبنــي أعشاشــها  البطــارس  مــن  نــوع  يوجــد أي  ولا 
الأطلنطي، أما أنا -البطرس الجوال- وصديقي البطرس الملك، فإننا 
نبنــي أعشاشــنا في الجــزر القريبة من دائرة القطــب الجنوبي وجنوب 
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المحيــط الأطلنطــي، أقــوم بالتجــول فــي جنوب المحيــط بالقرب من 
خط عرض 300 درجة خارج فترة التكاثر. 

أمــا الحكمــة فــي متابعتي التيــارات الكبيرة للمحيطــات، هي كثرة 
الأمطــار التــي ينزّلهــا الرزّاق تعالى علــى أمريكا الجنوبية، وأســتراليا، 

ونيوزياندا.

أبطال التحليق

لا يأخــذ بكــم الظــن أن أبداننــا الضخمــة تعيــق علينــا التحليــق في 
السماء وتجُبرنا على استهاك طاقة كبيرة… فقد خلق لنا ربنّا عظامًا 
فــة مــن الداخــل، وزوّد تجاويــف أجســامنا بأكيــاس الهــواء كمــا  مُجوَّ
عنــد ســائر الطيــور، ولكن ميزتنا هي العضات التي تمكننا من بســط 
أجنحتنا وإبقائها مبســوطة أثناء الطيران، والتي تســاعدنا على التحليق 
ماء ساعات طويلة با تعب، إذ نكون قد استثمرنا تيار الهواء  في السَّ

في أجواء المحيط، وركبنا الهواء ساعات طويلة. 

إن الطــرف الأمامــي مــن جناحَــيَّ أطــول ممــا عند فصائــل الطيور 
الأخــرى؛ فبينمــا يتألــف جناح الطيور الأخرى من 10 إلى 12 ريشــة 
يتراوح عدد هذه الريشات لدينا من نوع إلى آخر ما بين 25 إلى 34 

ريشة. 

وبفضــل أجنحتنــا الطويلــة والضيقــة هذه، نتمكّن مــن التحليق في 
الهــواء وإنْ كان التيــار فيــه خفيفًــا، وأمــا فــي الأجواء الســاكنة التي لا 
يتنسّم فيها الهواء فأفضّل السباحة على سطح المياه كي لا أعاني من 

حمل جسمي الثقيل أثناء الطيران كثيرًا.
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ترتيبنا في شجرة الطيور

نحــن مــن طيور العواصــف )Procellariiformes(، ننتمي إلى الأنواع 
ن فصيلــة "Diomedeidae" المتوزعــة إلــى 21 نوعًا،  الأربعــة التــي تكــوِّ

سِتُّ أنواع من فصيلة "Diomedeidae" تشكّل كبرى أنواعنا. 

فأنا البطرس الجوال، يبلغ مســافة جناحَيَّ المبســوطين 340 سم. 
وقد تبلغ هذه المســافة عند ذكورنا المُسِــنيّن 363 ســم، وتِسْــعٌ من 
أنواعنــا صغيــرة الحجــم تنتمي إلى جنــس "Thalassarche"، كما ينتمي 
أربــع أنــواع لنــا إلــى الـــ "Phoebastria"، وتعيــش فــي المحيــط الهادئ 

الاستوائي أو الشمالي.

أســود  البطــرس  عنــد  المبســوطين  الجناحيــن  بيــن  المســافة  أمــا 
الحاجبين فتبلغ 230 ســم، وتبلغ عند البطرس ذي الســاق الســوداء 
مِتْريــن، وعنــد البطــرس المَلِــك 315 ســم، هــذا وقــد يتميــز البطرس 
ــخامي بذيله القصير، وجناحَيه اللذين لا يتجاوزا 215 ســم، كما  السُّ

."Diomedea" أنه لا يعدّ من فصيلة الـ

عائلة نموذجية

نقوم بطقطقة مناقيرِنا من أجل التعرّف على الإناث التي سنختارها 
رفيقة لنا في الحياة، تقوم الأنثى التي تُعِدُّ نفسها للأمومة بإقامة عشها 

على شكل طاسةٍ تفرشها بالطين والطحالب والأعشاب.

ذكور البطرس أوفياء لأزواجهم. فالافتراق لا يحدث إلا في حالة 
عدم الإنجاب، وإن ثمن الافتراق باهظ للغاية، إذ تحتاج الأنثى بعده 

إلى عام أو عامين للزواج مرة أخرى.
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حين تبيض الأنثى بيضة واحدة نتناوب نحن الإثنين على حراستها 
واحتضانها، إن نمو الفراخ عند أنواعنا الضخمة يحتاج إلى فترةً أطول 
مــن فــراخ أنواعنــا الأخرى؛ إذ تبلغ فترة احتضــان البيضة عند أنواعنا 
الصغيــرة 65 يومًــا، بينمــا تصل عند الضخــام 85 يومًا، ويتراوح وزن 
البيضــة المُرقَّطــة بالنقــاط الحمراء مــا بيــن 200-510 جرامًا، وذلك 

يساوي نسبة 5-10% من وزن الأم.

العناية بالفراخ

يعتنــي الزوجــان بصغيرهمــا أثنــاء احتضانــه 356 يومًــا، ثــم ســنة 
واحــدة أخــرى حتــى ينتهــي من تبديل رشــيه، وهــذا يعني أننــا نقضي 

عامين كاملين برعاية صغيرنا حتى يغدو طيرًا صحيح الجسم.

نقوم بتغذية الفرخ الذي يفقس من البيضة جيدًا في الأيام العشرين 
الأولــى، ثــم يتناوب الذكر والأنثى في زيارة صغيرهما وحمل الطعام 
لــه بانتظــام، تتمكــن الفــراخ التي تنمو ذيولها وأرياشــها فــي مدةٍ تمتد 
من ثاثة شــهورٍ إلى عشــرة شــهور من مغادرة العش لفترات قصيرة، 
فبينمــا يغــادر فرخــي العــش بعــد 278 يومًــا يتمكن فــرخ البطرس ذو 
المنقار الأصفر )Thalassarche Chlororhynchus( الذي يصغرني حجمًا 
والذي يعيش في المحيط الأطلنطي من مغادرة العش بعد 120 يومًا، 
نمضي فترة الشــباب التي تمتد من خمســة أعوامٍ إلى عشرة أعوامٍ في 

تعلّم السباحة وصيد الأسماك.

إننا نقوم بتصرفاتنا كلها بتقدير إلهي، مُبرمجين وراثيًّا لنحافظ على 
حياتنــا ويســتمر وجودنــا على مســرح الحياة، وعلــى الرغم من بعض 
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العثــرات فإننــا نقــوم بكل ما يحتاجه جنســنا من أنشــطة وأعمال بإذنه 
ســبحانه وحده. تبتعد فراخ البطرس ذات الســيقان السوداء عن العش 
نحو 25 أو 30 مترًا لتسبح في حرية تامة، ثم تعود إلى أعشاشها عند 
عــودة آبائهــا أو أمهاتهــا حاملَيــن لها الطعام، كمــا لا يبتعد المراهقون 

من صغارنا كثيرًا عن أعشاشهم.

تظهر أولى عامات البلوغ عندما يبلغ المراهقون الثالثة أو الرابعة 
مــن العمــر، ولا يتمكنون من بناء أعشاشــهم حتى يبلغوا السادســة أو 
الســابعة، وربما يمتد ذلك عند بعض أنواعنا إلى الخامســة عشــرة من 

أعمارهم ولا يستطيعون بناء أعشاشهم قبل هذه المدة.

السعي في سبيل الرزق

نتغــذى علــى مــا يطفــو علــى المــاء… كمــا أن حيوانــات البحــار 
الجريحة أو الميتة أو أسماك الحبار والقُشِرياّت هي الطعام المفضل 
ــفُن في الســنوات الخمســين الآخيرة مُغريًا لنا؛  لنا، وأصبح اتباع السُّ

لأن بقايا الأطعمة التي تلقى منها تكون مصدرًا جيدًا لغذائنا. 

بالإضافــة إلــى ذلــك تقــوم بعــض أنواعنــا بالبحث عــن غذائها في 
أعمــاق الميــاه، فالبطــرس ذو الــرأس الرمــادي -علــى ســبيل المثال- 
يغطــس حتــى ســتة أمتــار ليصل إلــى فريســته… والبطرس الســخامي 
ذو المعطف يســتطيع أن يصطاد في عمقٍ يصل إلى 12 مترًا، ولكن 
معظمنا يبقى على الغذاء الذي يطفو على سطح الماء، زد على ذلك 
فإننا نملك قدرة على الصيد في ظام الليل، ويساعدنا في ذلك بريقُ 

كثيرٍ من الكائنات البحرية كأمُِّ الحِبْر على سطح البحر. 
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بيــن  الأولــى  المرتبــة  فــي  نأتــي  الجوالــة  البطــرس  طيــور  نحــن 
 Diomedea" ــرَة؛ إذ نعيــش 30 عامًــا، كمــا يعيــش بطــرس طيــور المُعَمِّ

epomophora" 62 عامًا.

ما نتوقعه لمستقبلنا

إن ســألتم عــن عدونــا الأكبــر، فهــو الإنســان مع الأســف في ظل 
العديد من الشــركات التي تتعقبنا في ســبيل الحصول على ريشــنا، ثم 
بيعهــا بأثمــان باهظــةٍ للمترفيــن من الأغنياء ليحشــوا بها وســائدهم أو 

فرشهم. 

وبســبب ذلك أوشــك البطرس ذو الذيل القصير على الانقراض، 
وقــد قُتــل مئــات الآلاف مــن إخوانــي خــال الأربعينيــات مــن القرن 

ر لكم القطن والصوف.  العشرين، مع أن الله سبحانه قد يَسَّ

ديــن  وبســبب هــذا التــرف، بتنــا اليــوم نحــن طيــور البطــرس مهدَّ
بالانقراض والغياب عن مسرح الحياة.

كمــا أن تلــوث البحــر بالنفايــا النفطيــة، وتســرب البتــرول نتيجــة 
الحوادث التي تتعرض لها ناقات النفط والمنشآت النفطية البحرية، 
أدى كل ذلــك إلــى فســاد غذائنــا بشــكل مخيــف وبالتالــي إلــى موت 
الكثيــر منا… وقد علمتُ مؤخرًا من علمائكم المتخصصين بأبحاث 
البيئة، أن عدد الموتى من إخواني الذين علقوا بشــباك صيد الســمك 

أو قُتلوا برصاص بنادق الصيادين، بلغ 44 ألف طير.

ر بمليوني زوج، 600 ألف زوج من هذا العدد،  إن عددنا اليوم يقُدَّ
مــن البطــارس ذات الأرجل الســوداء… كما تتــوزع الأخرى إلى 14 
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نوعًا بمعدل 20 ألف زوجٍ لكل نوعٍ، تسعى جميعها إلى هجرة دائمة 
من محيط إلى محيط لتبقى على قيد الحياة.

نــا آمــلٌ فــي تكاثــر عــدد الذين يؤمنــون بأن هــذه الطبيعة  ولكــن كلُّ
أثر من آثار الصانع الخبير ذي القدرة المطلقة؛ ستســتيقظ الإنســانية 
مــن ســباتها العميــق وتنهض من جديــد… وعندها تنجــو الطبيعة من 

التخريب وينجو نسلنا من الانقراض إن شاء الله.



 البوم.. 
ملك الليالي

الإنســان،  أيهــا  مرحبًــا 
بيــن  أقــف  "البومــة"…  أنــا 
لأحدثكــم  اليــوم  أيديكــم 
عــن البدائــع التــي وضعها 

علــى  لأردّ  ثــم   ، فــيَّ ربــي 
افتراءاتكــم التــي توجهونهــا إليّ 

بأني "جالبة للشؤم". 

فقــد بلغنــي أنكــم تقولــون لمن يملك صفــات ســيئة: "وجهه مثل 
البــوم"، وتصفــون أماكــن الشــؤم بـ"عُش البوم"، ولكــن كل ما تقولونه 
لا يعبّــر عــن الحقيقة أبدًا، إني أختار المباني المهجورة لوفرة الفئران 

فيها وهدوئها ليس إلا. 

كيف تقولون ذلك وأنا الذي جُعلتُ سببًا لحمايتكم من الحيوانات 
الضــارة؟ ربمــا ترتعبــون من عينَــي الكبيرتيــن الموضوعتين في مقدمة 
رأســي، ولعــل نشــاطي فــي الليــل يثيــر فيكم القلــق أيضًــا. ولكن ماذا 
أفعــل؟ لقــد خلقنــي ربي على هــذه الصورة؛ أعيش في الليل وأســعى 

وراء لقمة العيش بخاف معظم الحيوانات التي تنشط في النهار.



138    الحيوانات تتحدث عن نفسها

أنا من الطيور التي لم يعُرف من خصائصها إلا القليل، إذ نشــتهر 
بوقفتنــا المنتصبــة الأصيلــة، وربمــا كانــت تلك الوقفة ســببًا لتســميتنا 

بـ"سيد الطيور" )baykuş( في اللغة التركية.

نظامنا الأيدولوجي

إناثنا -نحن معشر البوم- أضخم من ذكورنا، نتناول غذاء يتناسب 
مع أحجامنا، ثم إننا مسخرون للحفاظ على التوازن البيئي، ونتغذى 
على الجرذان والفئران والقوارض، وقد يقتات بعضنا على العصافير 

الصغيرة. 

فبينمــا تتغــذى أنواعنــا الصغيــرة علــى الحشــرات والافقاريــات 
تتغــذى أنواعنــا المتوســطة علــى القــوارض والعصافيــر، وأمــا أنواعنا 
الطويلــة فتســتطيع أن تصطــاد الطيــور الكبيرة والغــزلان الصغيرة من 

الثدييات أيضًا. 

قبل أن نشرع بالصيد نقوم بتصنتّ محيطنا جيدًا، وبمجرد التقاطنا 
ل أنظارنا إلى تلك الجهة ونقوم بالتركيز  صوتًا -ولو كان ضعيفًا- نحوِّ
على ذلك الصوت، وبعد تحديد المكان نتسلل نحو الفريسة ونقضي 

عليها بضربة مخلب واحدة.

وهــا أنــا ذا أقــدّم إليكــم بعض الأرقــام التي تســاعدكم على إدراك 
مكانتنــا فــي التــوازن البيئــي: زوجٌ مــن البومــة الصمْعــاء، يســتهلكان 
ــا ســبع قــوارض مــن الحيوانــات يبلــغ وزن الواحــدة منهــا 20  يوميًّ
جم، وبذلك يتم خال شــهرين من الســنة تنظيف نسبة 28-70% من 

الفئران، و18-46% من الجرذان التي تعيش في غابة من الغابات. 
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ولكــن فــي هــذا النظام البيئي يحــدث أحيانًا العكــس؛ إذ التغيرات 
التــي تطــرأ علــى عــدد القــوارض هــذه، يؤثــر طرديًّا علــى عددنا نحن 
البــوم أيضًا، ففي الســنوات التي ينخفــض فيها عدد الفئران والجرذان 

تنخفض فيها أعدادنا أيضًا. 

كل ذلــك يحــدث مــن غيــر علمٍ مناّ ولا تقدير، فنحن لســنا ســوى 
مترجمين لأسماء خالقنا الحسنى، وتجلياتٍ لها من غير شعور، فهو 

المدبر وهو المقدر سبحانه.

خبراء الصيد

لقد خلَق لنا ربنا أجنحة طويلة توفّر لنا الطاقة أثناء الطيران وتسهل 
علينــا مهمــة الصيــد، إذ البومة الصمْعــاء )strix aluco( تســتطيع التقاط 
 speotyto( الضفــدع فــي المــاء وهــي تطيــر، كما تتغــذى البــوم الحفــار
 strix( على الافّقاريات في البراري، أما البومة المخططة )cunicularia

varia( فتتغــذى علــى الطيــور الصغيــرة التــي ترتاد إلــى محطات تغذية 

الطيور دومًا، وأما أنواعنا من بوم الأسماك )ketupa zeylonensis(تملك 
تقنية تمكّنها من صيد الأسماك بكل سهولة.

كما تســتطيع بوم الثلج )nyctea scandiaca( التي تســتوطن القطب 
المتجمد الشمالي رؤيةَ أبسط حركة تقوم بها فأرة مختبئة تحت طبقة 
مــن الثلــج تبلــغ 30 ســم، وذلــك مــن موقعهــا علــى الشــجرة، فتركّز 
انتباههــا علــى تلــك البقعــة ثــم تتســلل فــي صمــت لتنقض علــى تلك 

الفأرة فتمسكها وكأنها وضعتها بنفسها هناك. 
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نحمــل فريســتنا قطعــة واحــدة بمناقرنــا خافًــا للصقور والنســور، 
ولكــن إذا كانــت الفريســة كبيــرة نفصــل رأســها ونرميــه زادًا لمــن هو 
أصغــر منــا حجمًــا، ونبتلــع ســائر الجســد حتــى الذيل، أمــا إذا كانت 
الفريســة صغيــرة نبتلعها برمتها دفعة واحــدة ونطرح من فمنا أجزاءها 

التي لم نستطع هضمها.

حياتنا الأسرية

تهاجــر بعــض أنواعنــا مــن البــوم بحثًــا عــن رزقهــا، فتهاجــر بــوم 
الثلــج -مثــاً- من القطب المتجمد الشــمالي إلــى الولايات المتحدة 

الأمريكية عندما تقل الفئران. 

معظــم ذكورنــا تتــزوج بأنثــى واحــدة فقــط، ونــادرًا ما نــرى ذكورًا 
تتزوج أكثر من أنثى إلا عندما يكثر الصيد، يعتني الذكر بالأمّ والفراخ 

في فترة حضانة البيض باعتباره ربًّا للأسرة. 

فيــه مصــادر  تكثــر  الــذي  الموســم  مــع  يتوافــق  التكاثــر  موســم 
الغــذاء، إذ يتــم وضــع البيض في نصف الكرة الغربي مبكّرًا في شــهر 
شــباط، الأمــر الــذي يجُبــر الذكور علــى الصيد في البــرد القارس لأن 
الإنــاث تكــون منشــغلة بحضانة بيضها، وفي المناطق الاســتوائية يبدأ 
التكاثــر في موســم الأمطار، حيث تترك الســيول خلفهــا الرزق الوفير 
مــن الحشــرات، وبشــكل عــام تكــون الحضانة فتــرة واحدة في الســنة 
الواحــدة، وقــد تكون أكثر من مرة عند وفــرة الطعام، وربما يمر العام 
دون أن تكون هناك حضانة إذا ما قلّت القوارض التي تقتاتُ عليها.
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أعشاشنا

يقــوم الذكــور بتوفيــر الغــذاء للأمهــات في فتــرة الحضانــة، فتكتنز 
أجسامهن بالدهون لتكون أكثر قدرة على حماية فراخها من الأعداء، 
وفي الغالب لا نحتاج لبناء الأعشاش، إذ نختار الأشجار المناسبة أو 

الحُفَر التي تنتشر بين الصخور. 

وبينما يعمل أصدقاؤنا من بوم الحقل بحفر أعشاشــها في التراب 
تسكن أنواعنا الصغيرة الأعشاشَ المهجورة لطيور نقار الخشب. 

وهنا يتجلى للناظر في كتاب الكون المنظور خاصية مثيرة لاهتمام 
وهي الرحمة الإلهية المطلقة: فبينما تأخذ الفراخ في الأعشاش الآمنة 
وقتها في النمو تنمو الفراخ في الأعشــاش الأقل أمانًا بشــكل أســرع، 
حتى إنها تغادر تلك الأعشــاش دون أن يتم اكتســاء أجسامها بالريش 

بعدُ، وهذا النمو السريع يصونها من أن تكون فريسة للأعداء. 

وبعــد مضــيّ بضعــة أشــهر تحــت رعايــة الأبويــن، تنطلــق الفــراخ 
أحرارًا وتبدأ تبحث عن غذائها بنفســها؛ وبالتالي فإن معدل الوفيات 
عند الصغار مرتفع، إذ إن نسبةً كبيرةً منها تموت خال السنة الأولى 

من عمرها، وبذلك يتم التوازن السكاني بين الأحياء. 

تتراوح أعمارنا ما بين 4-5 سنوات، كما يندر مَن يعيش 15 سنة، 
لت حياة بعض الأنواع الكبيرة مناّ 68 سنة في المحميات. وقد سُجِّ

يعيــش معظمنــا مع أزواجهم في مواطنهم من غير هجرة، وعندما 
يشــح الغــذاء نغيــر نمط غذائنــا دون أن نغير أماكن إقامتنــا، فنهجر ما 

اعتدنا عليه من الغذاء إلى غذاء وفير آخر. 
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وقــد يهاجــر القليل مناّ في رحلة الشــمال والجنــوب؛ فالبوم القزم 
)otus scopus( يتجــه نحــو جنــوب أوربــا ليقضــي فيهــا فصــل الصيــف 

وليؤدي وظيفته في تأمين التوازن الســكاني للحشــرات الكبيرة، وبوم 
المســتنقعات )asio flammeus( لا يعُــرف لــه موطــن، إذ إنــه فــي ترحال 
دائــم يبحــث عــن المواطــن التي يكثــر فيها الطعام، كمــا أن ذكور هذا 
النــوع مــن البــوم وأمثالــه من البــوم المتنقل لا يعيش مــع أزواجه من 
الإناث في حياة أســرية إلا في موســم التكاثر، أما بوم الجبال فيرتقي 

قمم الجبال في الصيف ويرتحل إلى الوديان في الشتاء.

أبجدية صوتية خاصة

في سكنات الليل نستخدم أبجدية صوتية خاصة من أجل التواصل 
فيمــا بيننــا على مســافات بعيــدة، ومن أجل الصيد كذلــك، أما أنواعنا 
التــي تصطــاد فــي النهار فتســتخدم أصواتًــا ضعيفة خفيفــة؛ وعليه فإن 
زوج البومة النسارية تَعرف أصوات بعضها البعض من مسافة 4 كم. 

نعم، نحن -معشر البوم- نواصل العاقة فيما بيننا عن طريق هذه 
الأبجديات الصوتية، إذ نعبّر عن كل حالة من أحوالنا بصوت خاص؛ 
فنخُيــف منافســينا بصــوت خــاص، وننــذر أعداءنــا بصــوت خــاص، 

ونبحث عن أزواجنا، ونتواصل فيما بيننا بأصوات خاصة متمايزة. 

وبهــذه الأصــوات المختلفــة تتمايز بســهولة الأنــواع المختلفة من 
البوم، فالأنواع المختلفة التي تعيش في أماكن مختلفة تملك طبقات 
صوتيــة خاصــة تميزها عن الأنــواع الأخرى؛ ففــي الولايات المتحدة 
الأمريكيــة كان يعــرف منــا 123 نوعًــا، وارتفــع هــذا العــدد فــي عــام 
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2000 إلــى 189 نوعًــا بعــد تصنيف الأصوات لدينــا، حيث تبيَّن بعد 
التصنيــف الصوتــي هــذا، أن هنــاك اختافــات كثيرة بيــن أنواعنا رغم 

التشابه في مظاهرنا الخارجية.

حواس عجيبة

نملــك -نحــن معشــر البــوم- جهــازًا على شــكل دائــرة يتكون من 
الريــش الموجــودة حــول عيوننــا، هــذا الجهــاز يــؤدي مهمــة الاقّــط 

الهوائي، يجمع الأصوات ويعكسها إلى آذاننا. 

عيوننا أكبر من عيون سائر الطيور، وفتحة آذاننا واسعة كذلك، ثم 
إن بؤبؤة عيوننا الواســعة تســاعد على نفوذ كمية كبيرة من الضوء إلى 
شــبكة عيوننــا، وإذا ما قِســنا عيــن البومة الصمْعاء بعيــن الحمام، نجد 
أن عين البومة الصمعاء تستقبل الضوء أكثر من الحمام بمئة ضعف، 
الأمــر الــذي يوفــر لنا الصيد والتحــرك في الليــل دون أي عائق، بينما 

الحمام يضطر إلى انتظار ضوء الصبح. 

لقــد أنعــم علينا صانع الكون والكائنات عيونًا على شــكل أنبوب 
تعمــل كالمنظــار، وزودهــا بقَرْنيــة وعدســة مثاليتيــن، كما أحــاط هذه 
العيــون بعظــام دائريــة رقيقة تأمينًا لعملهــا المنظاري، وهاتــان العينان 
الأماميتــان تعمــان كالمجهــر، وتنظران إلى الكائــن من زوايا مختلفة 
وبمعايــرة دقيقــة للمســافات، مما يوفّــر للبومة الرؤيــة الثاثية الأبعاد. 
إلا أن الشكل الأمامي للعينين يجعل مساحة الرؤية ضيقة، فإذا كانت 
زاويــة الرؤيــة عندكم 1800 درجة، وعند الحمام 3400 درجة، فإنها 

تضيق عندنا إلى 1100 درجة. 
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فقــد وهــب خالقــي بقدرتــه العظيمة وعلمــه المحيــط كل مخلوق 
مــا يحتاجه با إســراف ولا نقصــان، فوهب لفقرات رقبتي قدرة على 
الحركة أســتطيع بها تحريك رأســي نحو الخلف لأرى كل الجهات 

بكل سهولة، فتصبح زاوية الرؤية 360 درجة.

ولابــد لــي هنــا مــن أن أصحح اعتقــادًا خاطئًــا عني. نعــم، لعلكم 
تظنــون أنــي لا أرى في النهــار، الأمر ليس كذلك، فأنا أرى في النهار 
كمــا يــرى الحمــام، إلا أن قدرتي على الرؤية فــي الليل والظام تزيد 
ضعفين أو ثاثة أضعاف على رؤيتكم أنتم، ودليلي على ما أقول هم 
أشــقائي من بوم الثلج الذين يعيشــون في القطب الشمالي الذي يمتد 
نهاره ســتة شــهور، وليله ســتة شــهور، إذ يقضون أيامهم با عناء ولا 

مشقة ويتمتعون بأبصارهم في ليله ونهاره الطويلين.
أما الســبب في قدرتي الكبيرة على الصيد في الليل، فإنه يعود إلى 
التناغــم الكبيــر بيــن الســمع والبصــر، فآذاننا حساســة للأصــوات ذات 
التــرددات العاليــة، إذ أســمع حفيــف أوراق الشــجر، وأميــز فــي حلكة 
الليل صوت القوارض المتنقلة من جُحْر إلى آخر وأحدّد مواقعها بدقة 

ثم أنقض عليها لأصطادها. 
وعليــه فــإن وجهي الدائري مع اصطفاف ريش رأســي على شــكل 
إكليــل، هــو عنصر مهم من نظام الســمع لــديّ؛ إذ أمواج الصوت التي 

تنعكس عن وجهي تتوجه نحو الأذن عبر هذه الريش. 
وبســبب بُعــد المســافة بين الأذنين الداخليتيــن، مُنِحتُ القدرة على 
تثبيــت مصــدر الصوت با خطأٍ، فأتمكن من ســماع الأصوات الأفقية 
بشــكل حســاس يفــوق قــدرة القــط بأربع مــرات، وعنــد التحليق يقوم 
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دماغي تلقائيًّا بتقدير المسافات أفقيًّا وعموديًّا بخطأٍ لا يتجاوز الدرجة 
أو الدرجتين، وهذا لا يشكل عائقًا لقدرتي على الصيد أبدًا.

طائرات صامتة

هل تعتقدون أنه يكفيني تعيين موقع الفريسة فقط؟ لا..إذن كيف 
سأضمن التقاط هذه الفريسة دون أن أترك لها فرصة للهروب؟ 

ا  هنا يتجلى عليَّ الله تعالى باسمه المدبر؛ حيث منحني ريشًا خاصًّ
كثيفًا، فبومة الغاب ذات الأذن الطويلة -مثاً- يغطي جســمها عشــرة 
آلاف ريشة ناعمة، فينخفض احتكاك الهواء المار من بين هذه الريش 
مانعًــا صــدور أيّ صــوت، ولكن هــذا الريش الناعم لم نــره عند بومة 
الأســماك، والســبب فــي ذلك أن الأســماك تعيش تحــت الماء وليس 

بإمكانها أن تسمع صوت احتكاك الأجنحة بالهواء. 
ومن حكمته تعالى أنْ كسَــا ســيقان بومة اليابســة بالريش لتحميها 
من عضّ القوارض، بينما ســيقان بوم الأســماك ملســاء، والســبب أن 

الأسماك لا تعضّ.
أرجــو أن لا أكــون قــد أطلتُ عليكم وأنــا أحاول أن أثبت براءتي، 

وأتمنى أن لا تنظروا إليَّ بعد اليوم بوجه الشؤم، والسام.



القرد يحكي قصته

جميــع  أن  اعلــم  الإنســان،  عزيــزي 
الحيوانــات والنباتــات، تخضع فــي خلقها 
كســائر  وكيميائيــة  فيزيائيــة  لشــروط 
معجــزات الله التــي تختفــي وراء ســتائر 
بحصــر  قامــوا  النــاس  بعــض  ولكــن  الأســباب، 
اهتمامهــم في هذه الأســباب والشــروط الظاهرة؛ 
تجاهلــوا عمــق العلــم الكامــن فيهــا، والقــدرة 
التــي تتجلــى في حقيقتها، ثــم انحدروا إلى 
مهالــك الإنكار والإلحاد باســم "العلم" 

و"العلمية".

ومــن ثــم يدهشــني حمــاس البعــض 
منكم على إيجاد قَرابة بيني وبينهم، ويحيرني -كذلك- لجوء هؤلاء 
إلى جملة من الأكاذيب والتحليات المستحيلة التي تتجاوز العقل. 
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كانت بعض أنواعنا تعيش في عصور ما قبل التاريخ ثم انقرضت، 
والشــامبانزي  الغوريــا  بحجــم  وعماقــة  كبيــرة  أنــواع  فيهــا  وكان 
والأورانغوتان، كما كان فيها أنواع صغيرة كالليمور.. انقرضت بعضها 

بتقدير الله عز وجل، واستمر بعضها الآخر بإذنه وإرادته سبحانه. 

الأنــواع  هــذه  مُسْــتحاثات  علــى  منكــم  البعــض  يعثــر  وعندمــا 
المنقرضــة، يصيــح بكل قوته: "ها هــم أجدادُنا الذين انحدرنا منهم.. 
وهــا هــو الشــكل التــي يجمعنــا بالقرود فــي الماضي الســحيق".. وإنْ 
تصدى لهم أحد وقال: "هذه مستحاثاتٌ لأنواع منقرضة من القرود"، 
وصمــوه بالكــذب والرجعية.. ليس هذا فحســب، بل ذهب بهم الحد 
إلــى أن زرعــوا فــي أخاديــد الأســنان في فكــي قرد مــن الأورانغوتان، 
أســنانَ الإنســان لكــي يتمكّنــوا من إثبــات ادعاءاتهم، بل وســمّوا هذه 
المستحاثة البائسة المسكينة رجل "البيلداون" )Piltdown(، ولكن ماذا 

كانت النتيجة؟ 

لقــد ظهر الزيف وســقط الاســتدلال، يعثر أحدهم على مســتحاثة 
ســنّ مفــرد وحيــد ويقدمــه علــى أنــه مــن بقايــا جــد الإنســان القديــم، 
ولا يكتفــي بذلــك بــل يكــوّن مــن هــذا الســنّ صــورة لذلــك الأصــل 
ويرســمه، ثم يغرب في الخيال أكثر ويرســم صورة زوجة له يســميها 
"Hesperopithecus Haroldcooki"، ولكــن تظهــر البحــوث الاحقة على 

أن ذلك الســن ســن خنزير فقط.. وكم من المســتحاثات الكثيرة غير 
المكتملــة، وهيــاكل الأنــواع المنقرضــة التــي تقارب الهياكل البشــرية 
يســعى وراءها في هَوَس عجيب مَن يبحث عن قرابة تربط بين القرد 

وبني الإنسان!
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فماذا يقصد هؤلاء من وراء هذه البحوث، وهذا الإصرار العجيب 
على عقد المقارنة بيني وبينكم؟! 

ولنفترض أنهم أثبتوا ذلك، فما الذي سيجنونه من هذا الإثبات؟! 
أشــرف  مقــام  إلــى  ورفعكــم  أرضــه،  فــي  خلفــاء  الله  جعلكــم  لقــد 

المخلوقات، فلماذا هذا الإصرار على الانحدار؟! 

نعــم لابــد مــن ســبب دافــع إلــى ذلــك.. وأعتقــد أن الســبب هــو 
الهروب من مسؤولية التكليف بالعبودية لله عز وجل، إذ يظنون بأنهم 
إن أثبتــوا انحدارهــم مــن ســالة القرود فإنهم ســينجون من مســؤولية 
بأنهــم إن أســكتوا أصــوات  العبوديــة والعبــادة لله ســبحانه، يظنــون 
ضمائرهم ســيصبحون مثلنا؛ لا يحملون همَّ الأخاق، ولا يشــعرون 
بأعبــاء الحيــاء، ولا يخشــون جــزاءً، ويعيشــون حياتهم وفــق أهوائهم 
فــي حريــة مطلقــة لا قيد لها.. ثــم إنهم يعتقــدون أن الطريق إلى تلك 
الحريــة والتخلــص من قيــود الأخاق والعبادة والديــن، يبدأ من هنا؛ 
أي مــن إنــكار الخالــق وتبنــي الإلحــاد، ولذلــك يضعــون نظرياتهــم 
بين عن  بخاف الأبحاث البيولوجية وقوانينها، ويتشدقون بالعلم منقِّ
أقصــر طريــق مفــض إلى الإلحاد.. ويســوّقون أنفســهم وكأنهم رجال 
متقدمون، ويلقون على الآخرين عباءة الاعلمية والتخلف والرجعية!

وعلــى الرغــم مــن كل الأبحــاث العلمية التي تبين اســتحالة وجود 
جزيئة بروتين واحدة -فضاً عن كائن حي متكامل- عن طريق الصدفة، 
فإن كل طرق الإلحاد والادعاءات الباطلة حول التقدم العلمي، تنطلق 

من أزلية الطبيعة وأنها خلقت نفسها بنفسها عن طريق الصدفة! 
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نعــم، إنهــم يعتمــدون الحقائــق التــي تبينهــا الآليــات البيولوجيــة، 
كالتكيــف والاصطفــاء والطفرات في مجــال الأبحاث البيئية والجينية 

الوراثية، ويؤوّلونها تأوياً بعيدًا يتجاوز طاقتها وأهدافها البحثية. 

وإن سأل سائل: ألا يمكن أن يكون الله سبحانه قد أخرج الإنسان 
فعاً من القرد بما يتوافق مع نظرية التطور؟ 

هذا السؤال يمكن أن يوقع صاحبه في أفكار خاطئة دون شعور منه 
يؤدي به إلى الإلحاد وإنكار الخالق سبحانه؛ لأن الآليات البيولوجية 
التــي تشــكل أســاس "نظرية التطــور" تقوم على قاعــدة الصدفة وعلى 
الطبيعــة البعيــدة عــن الشــعور والعقــل والإدراك، وإذا ما نجحت هذه 
النظرية في إثبات إمكانية وجود خلية بروتينية واحدة عن طريق ردود 
الأفعــال الكيميائيــة التصادفية، انتقلــت إلى إثبات أن جميع الكائنات 
الحيــة تطــورت عن بعضهــا بالتكيف التصادفــي؛ أي باصطفاء طبيعي 
عشــوائي قاسٍ لا يرحم، انقرضت أنوع من المخلوقات كانت تعيش 
علــى الأرض، ونشــأت بالطفــرة الوراثيــة المســتقلة -التــي لا تحتــاج 

لتقدير أو تحكم إلهي- أجيالٌ أشد مائمة للحياة! 

إذن، لا مــكان فــي هــذه النظريــة لخالــق مبــدع حكيــم، بــل هنــاك 
طبيعة قاسية عمياء لا ترحم، مستقلة بنفسها، وتعمل بأدوات التكيف 

والاصطفاء والطفرات التصادفية، وردود الأفعال! 

نعــم، يتخــذ هؤلاء أســلوبًا خفيًّا مموّهًا بالعلميــة والمنهج العلمي 
في سبيل الإلحاد، بدلًا من الإنكار الصريح لوجود الله سبحانه.
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لكــن الله  غنــي عــن الاختبار والتجريب الذي يحتاجه الإنســان 
العاجــز، بــل هو ســبحانه الغنــي المطلق.. وهو ســبحانه بعلمه المديد 
وقدرته الواسعة، منزه عن أن يخلق خلقًا لا يعرفه، أو أن يخلق خلقًا 
لا يعجبــه فيســعى إلــى التطوير في خلقــه بالتجريب والاختبار، بل إنه 

عز وجل الخالق كل شيء بقدر. 

إننــا إذا قمنــا بدراســة حــول مايين الكائنات، فهــل يمكن أن نرى 
خلــاً أو قصــورًا فــي أيّ واحدة منها؟ إذا نظرنا بتمعن، فهل يمكن أن 

ندعي ظهور عضو بالصدفة؟ 

إن الذيــن لا يدركــون حكمــة الطفــرات الضــارة التي تبــدو وكأنها 
بــرزت صدفــة فــي الجينــات يدّعــون أن هــذه الطفــرات تراكمــت مع 
مــرور الزمــن أو ظهــرت فجأة، وأوجــدت بالصدفة الأعضــاء الكاملة 

لتحوّل نوعًا من الأحياء إلى نوع آخر!

فــا يغرنكــم الأســلوب "العلمــي" الذي يلجأ إليــه أصحاب نظرية 
التطــور الفاســدة فــي تعليــل الوجــود، لأنها نظريــة غير قابلــة للتجربة 
والتكــرار فــي المختبــرات، لذلــك ســتظل دائمًا خارج مجــال البحث 

العلمي.

ولــو توقفت عند مشــيتي ومشــيتكم فقط؛ لاســتغرق بيــان الفروق 
التشــريحية بيننــا فــي الظهــر والفخذين ســاعات طويلــة، فكيف الأمر 
لــو بحثنــا في توزع الشــعر وأشــكال اليديــن والقدميــن والفم والأنف 

والجبهة والأذنين؟! 
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إنــه ليضحكنــي كثيــرًا مَن يدعي بأن بعض أنواعنا كان لها ذيل، ثم 
ضمرت منها الذيول، وتضخم دماغها حتى تمكنت من التفكير ومن 

استخدام الآلات وأصبحت إنسانًا! 

لقــد وهــب ربــي لــكلِّ حيــوان مــا يلزمه من هــذا الدمــاغ المعقد.. 
خلــق مليــارات الخايــا العصبيــة وجمعهــا فــي ترتيــب خــاص علــى 
شــكل مراكز، وهذه المراكز تقوم بما تحتاجه من ســمع وبصر وشــم 
وإحســاس، ثم إنه ســبحانه ميزكم بمشــاعر ذات أبعاد روحية معنوية، 
وزودكم بدماغ وفقًا لهذه الأبعاد، وجعل فيه مراكز للذاكرة، والتعلم 

والنطق والكام. 

إنــه -باختصــار- جعــل دماغكــم متميــزًا عــن دماغنــا بمــا لا يقبــل 
المقارنــة والتشــابه والقيــاس، ورغــم ذلــك يصــرّ بعضكم علــى تطوّر 

دماغي وتحوّله إلى دماغ إنسان.. يا له من جهل أعمى.

ويتوقــف بعضكــم عنــد نهايــة "عجــب الذنــب" والأمعــاء العوراء، 
ويدّعــون بأنهمــا مــن البقايــا غيــر الضرورية التــي انتقلت منــي إليكم! 
وأرى أن هذه الادعاءات التي طرحت قبل خمســين ســنة أكل الدهر 

عليها وشرب. 

وإذا أصغيتم للباحثين في علم التشريح، فستدركون أهمية عجب 
الذنــب والوظيفــة التــي يؤديهــا فــي عمليــة التبــرز، وأهميتهــا الحياتية 
-كذلــك- فــي الــولادة لدى نســائكم، كمــا أن الأمعاء العــوراء بمثابة 
معمــل مهــم لإنتاج اللمفاوياّت الضرورية فــي جهاز المناعة في نظام 
الهضم، وله دور مهم في التهابات الأمعاء لا يلقي الكثيرون لها بالًا.
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نعــم، إنــه يترتــب عليكــم بــدلًا مــن أن تبحثــوا عــن الأعضــاء التي 
لا عمــل لهــا فــي أجســامكم أن تبحثوا في أســرار التناغم والانســجام 
والتكامــل العظيــم بيــن الأعضاء التي خلقها الله لكم وزينّكم بها، وأن 
تبحثــوا عــن حكمة وجودها.. إنْ فعلتــم ذلك تحققت -عندئذ- على 
أيديكم اكتشافات كثيرة مفيدة للإنسانية، ترفعكم بين الناس وتقرّبكم 

إلى الله العلي القدير صاحب الأكوان.

حتى نكون بشرًا

كنت أنوي أن أحدثكم عن الحِكم التي تتجلى في خلقي، وأتكلّم 
عــن تجليات أســمائه الحســنى البديعــة فيه، غير أن عاطفتي أسَــرتْني، 
وأوغلتُ في الحديث عن شــبهات التشــابه بيني وبينكم، واســتطردت 
فــي بيــان حقيقتهــا علــى غيــر إرادة مني.. فأنــا لم أعدْ أتحمــل إصرار 
بعضكــم علــى مثــل هــذه النظريــة الباطلــة، وتشــويش أذهــان النــاس 
بالخرافــات، وتجاهلهــم عن خصائصكم الإنســانية التي ترفعكم على 

سائر المخلوقات.. يا أسفًا على ما تفعلون.. 

بــوا عــن الحقائق، واعلموا قدر نبيكم  الذي أرُســل  أرجوكــم نقِّ
إليكــم، وتبحــروا في القرآن فهرســت الوجود والكائنات وتفكروا في 

ة طريق للهداية، فإنها في تلك الآيات الجليلة. آياته.. فإن كان ثَمَّ

بينــي وبينكــم، فتكونــوا مــن  ثــم إياكــم أن تعقــدوا قرابــة  إياكــم 
الخاسرين.. والندامة بعد فوات الأوان لا تنفع. 

فأنــا أشــبع بطنــي بكميــة من المــوز، وأتســلى بالتدلــي والقفز من 
شــجرة إلى أخرى، وأجد متعتي بقضاء وقتي ضمن أســرتي وعائلتي 
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والحمــد لله.. لكنكــم لــن تســتطيعوا إســكات ضمائركــم الملحة على 
إظهــار الحقيقــة، ولا إخمــاد أرواحكــم المتعطشــة إلــى العبودية، ولا 
الاطمئنــان فــي قلوبكــم، ولا الراحــة فــي تفكركــم.. إلا بالإيمان بالله 
ربكم، وبغير هذا الإيمان لن تعيشــوا إلا التعاســة والشــقاء؛ لأن ندامة 
الماضــي وهمــوم الحاضــر ومخــاوف المســتقبل ســتازمكم فــي كل 

حين ولحظة، ولن تمنحكم الراحة أبدًا.. 

لــن ينفعكــم التشــبّه بالحيوانــات والخــروج عــن إنســانيتكم.. ففي 
ذلــك جحــود لله وإنــكار لنعمه وآلائه، حذار ثم حذار من هذا الجهل 

المظلم.. كونوا كما أنتم، ولا تتخلوا عن إنسانيتكم أبدًا.
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مرحبًا عزيزي الإنســان.. أنا التمســاح؛ من أضخم الزواحف على 
وجه الأرض، وصاحب أقوى فكٍّ بين الحيوانات، ولكن لا تخف.. 
ما جئتُ لإيذائك، بل لأحدثك بلطف ولين، وأقص عليك مغامراتي 
فــي هــذه الحيــاة، ومن ثم أكشــف لك عــن الحقائق المخفيــة في ثنايا 
جســمي، ثــم إنــي لســتُ جائعًــا الآن، لــذا كــن مطمئنًّا، وركّــز على ما 

سأقوله لك فقط.

ننقســم -نحــن التماســيح- إلــى 23 نوعًــا، ونتــوزع علــى ثــاث 
عائات )Alligatoridae, Crocodylidae, Gavialidae(، تتميز كل عائلة عن 
الأخــرى بطريقــة تماسّ أســنانها عند إطباق فكّيها العلوي والســفلي. 
لعــل شــكلي الخارجــي يدفعــك إلــى أن تشــبّهني بســحلية ضخمــة، 
أو بديناصــور صغيــر.. لا ضيــر، ولكــن يكفــي أن تعــرف أن الهيــكل 

التشريحي لجسمي يختلف تمامًا عن أجسام السحالي.
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صحيح أن ربنا سبحانه وهبنا -نحن الزواحف- جلودًا جافة قوية 
وغطاهــا بخراشــيف صنعهــا مــن الكراتين، ولكنه -أيضًــا- أعطى كل 

نوع مناّ خاصية يمتاز بها عن الآخر.

أجــل، نحــن التماســيح مــن أضخــم الزواحــف الحيــة، لا يغرنـّـك 
شكلي الضخم وأنا أستريح على شاطئ النهر، فحركاتي أكثر انسيابية 
ومرونة في الماء، سرعتي تصل إلى الكيلومترين في الساعة الواحدة، 
وبإمكاني أن أزيد على هذه السرعة أثناء الصيد في المسافات القصيرة، 
يســاعدني فــي ذلــك ذنَبي بعضاتــه القوية، حيث يعمــل كالمحرّك أو 
المروحة الدافعة، ولكن إذا ما خرجتُ من الماء أفقد هذه الانسيابية؛ 
حينهــا أرفــع ذنَبــي وجســمي عن الأرض، وأبدأ أمشــي علــى الأقدام 
ببطء ولكن بالقرب من الماء، أفضل المستنقعات والمياه الموحلة إذا 
أردتُ الانتقال من بحيرة إلى أخرى؛ لأن ذلك يساعدني على ادخار 

طاقتي ومنع هدرها.

أعرف أنه ما إن أذُكر أنا التمســاح، حتى يتبادر إلى ذهنكم حيوان 
مخروطي الشــكل، له أســنان كبيرة عديدة، فاغر فاه واقف كالتمثال. 
هذا صحيح؛ لأن الميزة المشتركة بيننا هي الجسم الطويل، والأرجل 

الأربعة القصيرة، والذنَب الطويل القوي.

أمامياتــي تتحلى بخمس أصابــع، وأرجلي الخلفية بأربع أصابع 
اللوائــح العظميّــة الســميكة الكائنــة تحــت  ذي أغشــية قويــة، وأمــا 
الخراشيف فتقوم بدور الدرع، حيث تكسو جسمي وتحميه من نبال 

الصيادين ورماحهم.
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لا شك أن العيش على اليابسة تارة وفي الماء تارة أخرى يتطلب 
خبــرة واســعة عميقــة، وكذلــك لا بــد من بنية تشــريحية قوية وســلوك 
فســيولوجي دقيــق، للعيــش فــي هاتين البيئتيــن، ولكي تســتوعب هذا 
الكام -عزيزي الإنســان- ســأذكر لك بعض الخصائص التي تُعينني 

على البقاء في هذه الحياة.

إحساسي بأصغر ذبذبة

أواصــل عملــي فــي الليــل أيضًــا، لذا فــإن جميع حواسّــي خُلقتْ 
دت بعض الحراشيف  حسّاســة للغاية ولا ســيما حاسة البصر، لقد زُوِّ
التي تبدو ميتة في جسمي بِلَواقط حسّاسة للغاية، فمثاً، لدي لواقطُ 
لمــسٍ مركّبــة علــى جانبَي رأســي قادرة علــى التقاط أصغــر ذبذبة في 
المــاء، وإرســالها إلــى دماغي على الفور، ولــدي لواقط -أيضًا- على 
أطراف فمي تنقل لي المعلومات الدقيقة عن حركات الفريســة كلها. 
وإذا كنــتُ جائعًــا فحواسّــي تعمــل بشــكل أدق مــن حالتهــا الطبيعيــة، 
إذ أســتطيع في ســواد الليل الكالح أن أحدد -وبكل ســهولة- مكان 

عصفور صغير يتخبط في الماء. 

عــة علــى وجهي،  ولــو أمعنتــم النظــر فــي كشّــافات الضغــط الموزَّ
والتي يبلغ عددها الآلاف سترون أن كل واحدة منها بمثابة مضخات 
صغيــرة بحجــم رأس قلم الحبر، وبواســطة هــذه اللواقط أحسّ -وأنا 

في الماء- بكل حركة تجري حولي وبكل سهولة.

إنــي أملــك القــدرة علــى تمييــز الحيــوان الجريــح بيــن العديد من 
الحيوانات، أو تمييز الحيوان الذي يتخبط في المياه العَكِرة والموحلة 
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فــي ظــام الليــل، كما أحــسّ من بعيــد بالحيوانات التي تســتحمّ على 
ســاحل المســتنقع، أو التــي تشــرب الماء، فأتســلل نحوها مثــل قُرْمَة 
الخشــب مبقيًــا رأس أنفــي وعينَــيّ فقــط خــارج الماء حتــى لا تراني، 
وعندما أقترب جيدًا من بقر الوحش -على سبيل المثال- أنقض على 

عنقها بسرعة فأمسك بها وأشدها إلى الماء لتَغرق.

عيوني آية في الإبداع

وُضعــت عيونــي داخــل حفرتيــن مقاومتين للضربــات على جانبَي 
جمجمتــي، فعيونــي تظــل ثابتــة دون حــراك داخــل هاتيــن الحفرتين. 
ولعــل الســبب هــو حِفظهــا -هــي ودماغــي- مــن الأذى حيــن العضّ 
الشديد بفكيَّ القويين؛ فأحمد الله على هذه النعمة التي لا تقدّر بثمن.

حدقــة عيونــي تكــون عموديــة فــي النهار مثــل عيــون القطط، وفي 
الليل ترتخي لتصبح كروية تســتقبل أشــعة الضوء بنســبة أكبر، خلف 
 Tapetum( "شــبكية عيني، طبقة لامعة سوداء تســمى بـ"البساط الأسود
Nigrum(؛ خُلقــتْ هــذه الطبقــة لتعكــس الضــوء علــى عينــي وتزيدهــا 

لمعانًــا، فأتمكــن -عندهــا- مــن الرؤيــة فــي الليــل الكالــح وبمنتهــى 
البساطة. 

إن المدبّــر الحقيقــي والصانــع الحكيــم، خلق لمعظــم الحيوانات 
والمؤثــرات  المخاطــر  مــن  عيونهــا  تحمــي  وســفليةً  علويــةً  جفونًــا 
الخارجيــة، ولكــن عندمــا تنغلــق هــذه الجفــون، ينقطع مــرور الضوء 
إلــى العيــن فتنقطــع الرؤيــة؛ ومــن ثم فــإذا أغلقنــا عيوننا تحــت الماء 
لا نســتطيع رؤيــة الفريســة؛ وأمــا إذا أبقيناهــا مفتوحــة، فذلــك يــؤدي 
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إلى انخداشــها وتأذّيها حين نكون في صراع مع فريســتنا؛ فمن أجل 
الحماية، خلق لنا ربنا غشاوة شفافة ثالثة تنغلق من الأمام إلى الخلف 

تحمي العين وتساعدنا على الرؤية تحت الماء.

"دموع التماسيح"

تســتخدمون -أنتــم البشــر- مصطلــح "دمــوع التماســيح" لوصف 
المخادعيــن الذيــن يســيئون من جانــب ويصطنعون البــكاء من جانب 

آخر، ولكن هذا مصطلح غير صحيح. 

فــكل مــا في الأمر أني عندما أتهيأ لانقضاض على الفريســة أنتج 
طاقة هائلة؛ ولأن جلدي متكون من طبقات سميكة وخراشيف صلبة، 
ولأنــي لا أملــك في جلــدي غددًا تفرز العَرَق؛ فإن العرَق الذي أفرزه 
يخــرج مــن منطقــة واحدة وهي عيونــي، أو عندما أفتــح فكّي الطويل 
تضغــط مفاصلــه علــى الغدة الدمعية بقوة فتتســاقط الدموع بكثافة من 
عينــي ويبــدو كأنــي أبكــي؛ كل ذلك يعنــي أني أفرز الدمــوع فقط ولا 

أبكي.

جهاز التنفس وحواسّي الأخرى

لقد وُهبتُ حاسةَ سمعٍ غاية في الدقة، إن قنوات أذني الخارجية 
مســدودة بغطــاء جلــدي يحــول دون تســرّب المــاء إلــى الأذن، أمــا 
خياشيمي التي تقع على رأس فكي العلوي، فهي على شكل نصف 
دائرة مسدودة بغطاء، فعندما أغطس تحت الماء تنسدّ هذه الخياشيم 
بإحــكام ويمُنَــع بذلك نفوذ الماء إلى الداخل، وقد تنســدّ منافذ الماء 
بانسداد صمام بداخل الفم حتى لا يدخل الماء إلى الرئتين، إذ حينما 



التمساح يروي حكايته  159

أكــون فــي المــاء لا أســتطيع إغــاق فمــي جيــدًا لعــدم وجود شــفاه، 
إنمــا يوجــد بفمي ما يشــبه الســدادة التي تحــول دون دخول الماء إلى 
حنجرتي؛ وهذا يمكّنني من البقاء تحت الماء ما يزيد على ساعة با 
تنفس، ونحو عشــرين دقيقة حين أكون في صراع عنيف مع فريســتي 

أحاول إغراقها تحت الماء دون أن أغرق أنا وأموت.

أجــل، إن طريقــة التنفــس لدي عجيبة للغاية؛ فمــن أجل أن تمتلئ 
الرئتان بالأكسيجين جيدًا فالعضات التي تربط أضاعي قد اتصلت 
أيضًــا بمنطقــة بطنــي، وبذلــك يقــوم كبــدي بالصعــود والهبــوط -مثل 

المكبس- ليساعد الرئة في عملية التنفس.

الصيد وعملية الهضم

عندمــا أتحفّــز للصيــد أختبــئ جيــدًا، وعلى حين غــرة أنقضّ على 
الفريســة، ولكــن إذا أخفقــتُ فــي المحاولــة الأولى فذلــك يعني نجاة 
الفريســة وخاصهــا منــي؛ لأن نظــام الأيض عندي مبرمــج على عدم 
الاســتطاعة على المطاردة لمدة طويلة، ولأن حامض اللبنيك يتراكم 
بكميــة كبيــرة فــي عضاتي.. وهذا يجُبرني على الاســتراحة إلى حين 

تنقية حامض اللبنيك والأكسجين من دمي. 

واســتراحتي هــذه -فــي حقيقــة الأمر- نعمة للمخلوقــات كلها؛ إذ 
لو لم أقف لأســتريح لكنت أشــرس الحيوانات على وجه الأرض لا 

أترك كبيرًا ولا صغيرًا يرتاح من شري. 

ولا شــك أن الحكمة في ذلك، هي المحافظة على التوازن البيئي 
من جانب، وإعطاء حق العيش للمخلوقات الأخرى من جانب آخر.
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أقوم في بعض الأحيان بالاقتراب من ضفة النهر أو المستنقع إذا 
رأيت حيوانًا هناك، وعلى حين غرة أرفع ذنَبي القوي وأضربه بشدة 
حتى أســقطه في الماء وأمســك به؛ وبالتالي أســتطيع ابتاع الفريســة 
الصغيــرة بدفعــة واحدة، أما الكبيرة فأســتأصل أجزاءها بفكّيّ القويَّين 
وألتهمهــا دون مضــغ؛ لأن معدتــي تقــوم بإفــراز حمض قــوي يهضم 
حتــى الحجــر، وشــظايا الزجــاج، والعظــام، والقصدير، وكل شــيء.. 

تمامًا مثلما تحطم الطاحون الدقيق بسهولة. 

ولأني آكل فرائسي تحت الماء، فا أحتاج إلى غدد لعابية، ولأن 
دمــي بــارد فــإن النشــاط الأيضي لجســمي يكــون تحت الســيطرة تبعًا 
لدرجــة حــرارة الهــواء؛ إذا انخفضت درجة الحــرارة تحت 16 درجة 
فتتباطأ عملية الأيض عندي، وتتعطل كل الأعمال التي أقوم بها؛ لأن 
ــل الأنزيمات ويجعلها غير قادرة على العمل.  انخفــاض الحرارة يعطِّ
ولكــن أشــعة الشــمس تنقذنــي مــن هــذه الحالــة الحرجة؛ حيــث يدفأ 
جسمي ويزداد معدل الأيض عندي من جديد فأستجمع طاقتي التي 

كنت عليها سابقًا. 

ولكــن إذا كانــت معدتــي ممتلئة وانخفضت الحــرارة فجأة، يؤدي 
ذلــك إلــى انخفاض الأيض عنــدي فتتوقف أنزيماتــي الهضمية، ومن 
ا قاتاً  ثم يبقى الغذاء في معدتي دون هضم ويتعفن، ثم يَنتج منه سمًّ

يؤدي إلى هاكي. 

لــذا فأنــا مضطر إلى متابعة أحوال الجو، فإن شــعرتُ بأنه ســيبرد، 
أمنع نفسي من الأكل، وما دامت حرارة جسمي مستقرة على الـ 30 

درجة فأنا بخير.
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يتحــوّل نســبة 60% من الغذاء الــذي أتناوله إلى دهون أختزنها في 
جميــع أطراف جســمي ولا ســيما في ذنَبي وأرجلــي الخلفية.. الأمر 
الــذي يســاعدني علــى مقاومة الجوع، والبقاء على قيد الحياة شــهورًا 
حيــن انخفــاض درجــة حرارة الجو التي تســبِّب لي انخفاض الأيض، 

وأحيانًا أصبر دون طعام لسنتين كاملتين.

استمرار نسلي

إن ذكورنــا متعــددة الزوجات.. وإننا نعــرف بعضنا البعض برائحة 
خاصــة نفرزها، تضــع إناثنا 20-50 بيضة في المرة الواحدة، ويصل 
هــذا العــدد فــي بعــض أنواعنــا إلــى 100 بيضــة؛ حيــث تحفــر حفــرة 
علــى الســاحل وتبيــض فيها، ثــم تغطي البيض بالأعشــاب أو الوحل. 
ا في الحفاظ على  والملفت للنظر أن هذه الأعشاب تلعب دورًا مهمًّ
البيض، فتمنعها من الفساد من جانب، ومن جانب آخر تنمّي الجنين 
داخــل البيضــة بالحــرارة الواصلــة مــن الشــمس والــدفء الناشــئ من 

اختمار النبات واضمحالها. 

تبقــى الأم بالقــرب مــن العش حتــى يفقس البيــض، وعندما يحين 
آوان الفقــس يصُــدر الجنيــن صوتًــا من داخل البيضة، وما إن تســمع 
الأم هــذا الصــوت حتــى تســرع إلى رفع الأعشــاب أو الوحــل عنها. 
والغريب أن هذا الجنين وُهب ســنًّا فوق فمه يكســر به قشــرة البيضة 
ويخــرج منهــا، بعــد ذلــك تقــوم الأم بحمــل أفراخها داخــل فمها إلى 

الماء.. تقوم إناثنا بهذه العملية كل سنة دون كلل ولا ملل.
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لدينــا -نحــن التماســيح- خاصيــة أخــرى غريبــة، وهــي أن جنس 
أفراخنــا تحــدد وفقًــا لدرجــة حــرارة البيض عنــد التفريخ إمــا ذكرورًا 
وإما إناثًا؛ فإذا تجاوزت درجة حرارة البيضة 34 درجة فهي ذكر، أما 
إذا كانــت 32 درجــة فهــي 50% ذكر و50% أنثى، أما إذا كانت حرارة 

البيضة تحت 32 درجة فيعني ذلك أن الفرخ أنثى. 
لقد خُلقتْ جلود أفراخنا باللون الأصفر والأســود، مما يســاعدها 
علــى التمويــه مــن أجل البقــاء على قيد الحياة، وخال 7-8 ســنوات 
تكبر هذه الفراخ وتخوض غمار الحياة بمفردها، إننا نحن التماسيح 

نقضي في هذه الحياة عمرًا يتراوح بين 40-60 سنة.
نعيش نحن التماســيح في المناطق الاســتوائية.. أكبرنا حجمًا هو 
"تمســاح النيــل"، ويعيــش في نطاق واســع مــن أنحــاء أفريقيا جنوب 
الصحــراء الكبــرى، يصــل طولــه إلــى 6-7 أمتــار، ووزنه إلــى 1000 

كغ، كما يتمتع بـ 64-68 سنًّا في فكّيه.
يؤســفني القــول بــأن ألــدّ أعدائــي أنتــم أيهــا البشــر.. إذ يصطادنــا 
بعضكم ليأكل لحومنا، وبعضكم الآخر ليصنع من جلودنا الحقائب 
والأحذيــة الجلديــة، ليبيعهــا بثمــن باهظ إلــى الأغنياء فــي العالم، لن 
أســامح هــؤلاء أبــدًا علــى فعلتهم هــذه.. ولكــن موضوعنــا ليس هذا 

الآن.. 
لذا أكتفي بهذا القدر من الكام، لأبقي مساحة للصور عني وعن 
أشقائي الآخرين، أرجو أن أكون قد أفدتك بهذه المعلومات التي لا 
بــد وأن تأخــذ كل صاحب عقل إلى عالم التفكر والتأمل في ملكوت 

السماوات والأرض، أستودعك الله، وإلى اللقاء.
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مرحبًــا يــا مــن خلقــه الله في أحســن تقويم، أنا الأخطبــوط، جئتك 

مــن قيعان البحار لأحدثك عن نفســي وأقــص عليك عجائب خلقي، 

أعــرف أنــك تســتغرب مــن شــكلي وتصميمــي، ولكن لــم أفهم حتى 

الآن، سبب خوفك مني واختراع القصص المرعبة حولي!؟ 

ا لا أحب إظهار نفســي كثيرًا،  أنــا فــي الحقيقــة حيوان خجــول جدًّ

ولعــل حرفتــي فــي الاختباء جاءت من خجلي هــذا، أحب العيش في 

قيعان البحار، وأفضّل في غالب الأحايين اســتيطان أخاديد الصخور 

والشــعاب المرجانيــة فــي جميــع المحيطــات، حيــث أتميــز بالتكيّف 

والتأقلم السريع مع ظروف المياه الساخنة والباردة.
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جسم بلا عظام

إن جسمي أملس ورخو للغاية، ورخاوته هذه تأتي من عدم وجود 
هيــكل عظمــي فيــه ما عدا كبســولةِ غضــروفٍ يحمي المركــز العصبي 
 ،)Mollusca( فــي رأســي، يَنْســبني علمــاء البحار إلــى عائلة الرخويـّـات
أو إلــى فصيلــة الرأس قَدَميّات الرخويـّـة )Gastropoda(، وذلك لتمتّعي 
بــأذرع عديدة تتصل برأســي، جميــع الفقاريات تتحلّى بهيكل عظمي 
يســهّل لهــا الحركــة ويحافــظ على شــكل أجســامها، أمــا الافقاريات 
فتغطّــى أجســامها بغطــاء صلب يتكــوّن من مركــب "الكيتين"، وكوني 
مــن الافقاريــات فجســمي بطبيعــة الحال يخلو من الهيــكل العظمي، 

ولكن هذا يوفر لي التحرّك السهل والسريع إلى حدٍّ كبير.

فكمــا أن الهيــكل العظمــي نعمــة عظيمــة ومزية كبــرى لديكم أنتم 
البشر، فإن عدم وجوده لديّ نعمة ومزية كبرى أيضًا. 

لة لبعضها البعض لأتمكّن  لقد خلق لي ربي أعضاء متناسقة مكمِّ
مــن البقــاء علــى قيــد الحيــاة وأواصل حياتــي اليومية، إن عــدم وجود 
الهيــكل العظمــي لــديّ يجعــل جســمي مرنًــا للغايــة؛ وهذا يســاعدني 
بالدخــول إلــى تحــت الصخور عبر شــقوقها الصغيرة لإيجاد مســكن 

أسكن فيه، أو لإيجاد غذاء أقتات عليه.

أعضاء في كيس

عندمــا قــام العلماء بتشــريح جســمي، ذهلوا من تصميــم أعضائي 
الداخلية؛ إذ وجدوا أن القلب والمعدة والكلية داخل جســمي المرن 
الشــبيه بالكيــس قــد وُضعــتْ بعنايــة فائقــة، إن قلبي يتكــوّن من ثاث 
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غُرَيفــات متصلــة ببعضها البعض، كما أن دمي يجري باللون الأزرق، 
والســبب هو وجود الهيموســيانين المركب من الصباغ النحاسي بدلَ 
الصبــاغ الحديــدي الكائن فــي الهيموغلوبين الذي يضخ الأكســجين 

داخل أجسامكم. 

أما الغدد اللعابية في القناة الهضمية مع المختبر الطويل الملتوي 
والمتكــوّن مــن المعــدة والكبــد والمعــي الأعــور؛ يقومــان بهضــم مــا 
تناولتُــه مــن طعــام، ثــم ينتقيان منــه المــواد الغذائية ويتم إرســالها إلى 

دمي ومن ثم توزيعها إلى جميع أطراف جسمي. 

كما أن خياشيمي التي تضخ الأكسجين الذائب في الماء متموضعة 
داخــل جســمي أيضًا، بالإضافــة إلى ذلك إني أملــك غدّتَين كليويَّتَين 
تقومــان بطــرح فضات أيــض النيتروجين إلى الخــارج، ونتيجة لهذه 
العمليــة يتــم تنقيــة دمي مــن المواد المضرة ومن ثم أحمي نفســي من 
التســمم، ولا بــد أيضًــا أن أذكــر لــك -عزيــزي الإنســان- أن لســاني 
ع بالأســنان الصغيــرة والحادة وهي  مكســوّ بطبقــة تشــبه الجلد المــدرَّ

التي تساعدني على تفتيت الطعام وتقطيعه.

كيفية التحرك لديّ

أســتخدم التجويف داخل جســمي لامتصاص مياه البحر ثم ضخّه 
مرة أخرى إلى الخارج عبر قناة تسمى القمع، وذلك لأندفع بسرعة 
كبيــرة بالاتجــاه المعاكــس، تمامًــا مثــل البالونــة المنتفخة التــي تندفع 

بالاتجاه الخلفي بقوة الهواء الذي يخرج من فوهتها. 
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وأنتــم البشــر تطبّقون هذه الآلية علــى تقنية الطائرات الحربية التي 
ســاهم فــي صناعتهــا مئات العاملين وعشــرات المهندســين بعد خبرة 
ســنين طويلة، ولكن ربي الذي أتقن كل شــيء خلقه، أوجدني بـ"كُنْ" 

فقط، دون عي منه ولا تعب.

حرفة التمويه لديّ

إن بعض الباحثين يطلق عليّ اسم "حرباء البحر"، ولعلهم محقّون 
في ذلك؛ لأن أهمّ خصوصية أتحلّى بها هي تغيير لوني بشكل سريع 
للغايــة، حيــث أقوم -عنــد الاضطرار- بتغيير لونــي وفق لونِ ونقوش 

المحيط الذي أحلّ فيه وبشكل أسرع من الحرباء البرية. 

علمًا بأن موهبة التمويه لديّ وتمتّعي بهذه الميزة البديعة لم تظهر 
فجــأة نتيجــة جهــدٍ مــن مخلــوق عاجــز مثلي، بــل إن صاحــب القدرة 
الأزليــة والرحمــة الأبديــة هــو مَــن وهبنــي هذه الميــزة العجيبــة، وهو 
-كذلــك- العليــم الخبيــر الــذي جهّــز جلــدي بخايــا اللــون وخايــا 
عاكســات الضــوء، وربــط حركتها بنظــام الجهاز العصبــي لدي لأغير 

لوني حسب ما أريد.

مَن يقول إني غير متطور؟

إني أستغرب كثيرًا من الذين يسعون -وبإلحاح- وراء نشر نظرية 
التطور التي تطلق ادعاءات باطلة؛ من قبيل أن الحيوانات الافقاريات 
-مثلي- متخلِّفة أو غير قابلة للتطوّر، ولكن ينســون أن صفة البســاطة 
والتخلّف وعدم القابلية للتطوّر هي تعابير نســبية تتبلور حســب رغبة 

الشخص ووجهة نظره.
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علمًــا بــأن كل حيــوان يتميــز بخصوصيــة أو يتحلــى بعضــو يتناغم 
وطبيعتَــه يســاعده علــى البقاء علــى قيد الحياة؛ كســمك القرش الذي 
يتميــز بحاسّــة الشــمّ، والصقر الذي يتميز بحاسّــة النظــر، والخفافيش 
وســمك الدلفين اللذان يتميزان بحاســتي السمع وإصدار الأصوات. 
لا ســيما وإن هــذه الحيوانــات بهــذه الخصوصيــات التــي مُنحــتْ لها 

تفوق الإنسان بكثير. 

وكذلك أنا -الأخطبوط- الذي أبدوا كائنًا بسيطًا من حيث الشكل 
ا.  الخالي من العظم، أتميز بخصوصية تغيير اللون بطريقة سريعة جدًّ
لذلــك ينبغــي أن تنظــروا إلــى خصوصيــة كل حيــوان بعيــن الحكمــة، 
وبقصد معرفة الخلقة المتناغمة مع طبيعة حياة ذلك الحيوان، وليس 

بعين التخلّف أو التقدم، النشوء أو الارتقاء.

يقولون عنّي "ذكي"

إن الذيــن اعتبرونــي كائنًــا غير صالح للتطوّر والنشــوء لكوني من 
الافقاريــات، أدركــوا -فيمــا بعد- أنهم على خطــأ عندما وجدوا بعد 
بحوثهــم أنــي أتمتــع بخصوصيــة تغيير اللــون إثر التوتــر أو الغضب، 
وأني أتميز بحركاتي الذكية وبقابليتي على التعلّم السريع، ولعلّي لا 

أبالغ إذا قلتُ لكم؛ إني أذكى حيوان بين الافقاريات البحرية. 

وممــا يجــب الإشــارة إليه أن العُقَــد العصبية لمراكــز الحواس في 
رأســي والقريبة من بعضها البعض، تشــكّل نموذجَ دماغٍ معقّد للغاية 
لــديّ، لا أدّعــي -طبعًــا- أنــي أذكــى منكــم أنتــم البشــر، ولكــن هــذه 

المقارنة بيني وبين شقيقاتي الحيوانات فقط. 
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وعــن طريــق هــذا الــذكاء الــذي وهبنيــه الله لإدامــة حياتــي أقــوم 
بإنجــاز أعمالي بشــكل ســهل ويســير، مثــاً أقوم بوضــع حجر صغير 
بيــن صدَفتــي بلــح البحــر لأمنعه من الانغــاق، ثم أدُخــل ذراعي من 
هذه الفتحة وأتناول ما في داخل هذا الكائن، ليس هذا فحســب، بل 
ر غطــاء الجــرة حتى أخُرج القريــدس الموجودة فيها  أســتطيع أن أدوِّ
أيضًــا، ولكــن أرجوكم، لا تُرجِعوا كل هذه الأفعــال الذكية والمعقدة 

إليّ، إنما أنا فقط أتحرك بإلهام من ربٍّ عليم.

حدَقة مستطيلة

لقد اكتشف العلماء منذ سنوات عديدة التصميم المتميز لعيوني؛ 
اكتشفوا أن في عيوني عدسة كعدسة الفقاريات، وشبكة عين تحتوي 
علــى 20 مليــون خليــة تــؤدي مهــام اســتقبال الضــوء، وحدَقــة عينــي 

مستطيلة تشبه الكاميرا الفوتغرافية والغرفة المظلمة للصور. 

إنــي أســتطيع بعيونــي هــذه، أن أرصــد كل ما يحيط بــي في زاوية 
180 درجــة دون تحريــك رأســي قيــد أنملــة، ولقــد أخطأ مــرة أخرى 
أصحابُ نظرية التطور الذين أســندوا كل ما في الطبيعة إلى الصدفة، 
عندمــا أســندوا هــذه الصدفــة أيضًــا إلــى عيونــي؛ وذلــك لأن عيونــي 
ــزتْ بآليــة بديعة تقدر علــى رؤية الموجات الضوئية التي تهتز 70  جُهِّ

مرة في الثانية الواحدة. 

أنشــدكم الله أيهــا الناس، أيعقل أن توجد آليــة بهذه الدقة صدفةً؟! 
إنهــا لعمــري آليــة لا يهبهــا لكائن ضعيــف مثلي إلا خالــق عليم خبير 

يسجد له كل مَن في السماوات والأرض.
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إفرازاتي السامة

إن نــوع الأخطبــوط صاحــب الحلقــة الزرقــاء، يتميز بإفرازه الســمّ 
القاتــل، إذ يســتطيع قتــل فريســته خــال دقائــق بلســعة واحــدة فقــط. 
وفضاً عن هذا النوع الخطير مناّ فهناك أنواع سامة أخرى ولكن غير 

مؤذية للإنسان. 

في الحقيقة لا أحد مناّ يلســع إنســانًا لم يتحرّش به ولم يســتفزّه. 
إني أســتخدم عضات فكّي الصلبة المصنوعة من الكيتين والشــبيهة 
بالمنقــار عندمــا أصطــاد الأســماك الصغيــرة، وأصطاد القشــرياّت من 

السلطعون، وسرطان البحر، والقريدس.

التجدد السريع

إن أذرعي الثمانية المتصلة برأسي هي كل شيء بالنسبة لي، حيث 
أســتخدمها فــي الســباحة، والتســلق، وفــي مواجهــة العــدو، والإطباق 

على الفريسة، وكذلك في بناء بيتي. 

كمــا أســتطيع مــن خــال المِمَصّات فــي أذرعــي، أن ألتصق بقوة 
بأجسام الحيوانات أو الكائنات الأخرى. 

هــذا وقــد يوجــد فــي كل ذراع لــي 240 مِمَصــة، ومــن خــال 
المســتقبات الكيميائيــة المتموضعــة فــي أطــراف هــذه الممصــات، 
أتمكّــن مــن شــمّ الكائنــات وتذوّقهــا، ومــن ثــم أقــرّر تناولهــا أو عدم 

تناولها. 

ولا بــد مــن الإشــارة إلــى نقطــة مهمــة فــي هــذا الصــدد وهــي أني 
لْفين، وســمك  عندمــا أقــوم أحيانًــا بالهــروب من ثعبان الســمك، والدُّ
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القــرش، وبعــض ثدييات البحر، يبُتر ذراع مــن أذرعي الثمانية، ولكن 
أحمــد الله تعالــى أن زوّدنــي بنظام يعُيد لي الذراع المبتور خال ســتة 
أسابيع، فيخرج ذراع جديد مكانه يؤدي مهامه التي كان عليها سابقًا. 

فأحمدك اللهم على هذه النعمة العظيمة التي وهبتني إياها.

أما شَعري فيتراوح طوله ما بين 5 سم إلى 5 أمتار. 

حجم جسمنا صغير، ولكن طول الأذرع لدينا يصل إلى 5 أمتار، 
وهذا بطبيعة الحال يضخمنا في نظركم. 

إننا لا نقوم بأي فعل يؤذيكم أيها البشر، وإن التصقنا بأحدكم في 
البحر من دون شعور، فا تخافوا ولا ترتبكوا، عليكم فقط أن تهدأوا 
قليــاً، لأن معظمنــا لا يحــب الكائنات الهادئة التــي لا تتحرك، حيث 

يتركها ويبتعد عنها بعد فترة قصيرة من الزمن.

التوازن البيئي العجيب

تضــع أنثانــا مــا يقــارب الـــ150 ألــف بيضــة، ثــم تمكــث لرعايــة 
وحمايــة بيضهــا مــدة تتراوح من شــهر إلــى شــهرين؛ إذ تنظف البيض 
مــن الطحالــب والبكتريا وتنفــث عليه بين الحين والآخــر المياه حتى 
يصــل إليــه أكبر قــدر من الأكســجين، بالإضافة إلى إخفــاء بيضها من 
العدو حتى تفقس، ولكن رغم ذلك، نفقد أكثر من ثلثي هذه الأفراخ 
كطعــمٍ للأســماك، أمــا الأفــراخ الباقيــة علــى قيــد الحياة تنمــو للتكاثر 

وإدامة نسلنا. 

ولا شــك أن هــذه حكمــة إلهية في إقامة التــوازن البيئي لا يدركها 
إلا أولي النهى.
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لا أريــد أن أثقــل عليــك أيهــا الإنســان بالتفاصيل المملــة، فأكتفي 
بهــذا القــدر مــن الحديــث. أرجــو أن أكون أفدتُّــك بهــذه المعلومات 
البســيطة التي تجلّتْ في جســمي وأزاحتْ الأستار عن القدرة الإلهية 

في هذا الكون الفسيح.



الجـرادة تحكي قصتها

مرحبًا عزيزي الإنسان.. أنا الجرادة.. أخبرني أصدقائي أن دوري 
جاء للتحدث معك عن نفسي وللكشف لك عن عجائب خلقي.

لقد أوجد ربي الكون على نظام بديع لا نظير له ولا مثيل؛ وحمّل 
كل كائن من مخلوقاته وظيفة يؤديها أحسن الأداء. 

إذا ما ألقيتَ -عزيزي الإنسان- نظرة شاملة إلى عالم الحيوانات، 
ســتلحظ أمــرًا عجيبًــا؛ وهــو أن الله ذا الجال الإكــرام وضع بين عدد 
أنواع الحيوانات وأحجامها تناسبًا تتحير له العقول، فمثاً، عدد أنواع 
الحيوانــات الصغيــرة التــي يكــون حجمها 0.25 يبلــغ 20 ألف نوع، 
والتــي يتــراوح حجمهــا مــن 0.25 ميكــرون إلــى 2.5 ملليمتــر فعــدد 
أنواعها 220 ألف نوع، وأما الحيوانات التي يتراوح حجمها من 2.5 
ملليمتر إلى 25 ملليمتر -وهي الحشــرات التي تشــكل أكبر مجموعة 
بيــن عالــم الحيــوان- فيصــل عــدد أنواعهــا إلــى 600 ألــف حشــرة. 
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وبعــد ذلــك يبدأ عــدد الأنواع يقــل وفقًا للأحجام؛ فمثــاً، عدد أنواع 
الحيوانــات التــي يتراوح حجمها من 2.5 ســنتيمترًا إلى 25 ســنتيمترًا 
يصل إلى نحو 20 ألف نوع، والتي يتراوح حجمها من 25 سنتيمترًا 
إلــى 250 ســنتيمترًا فيبلغ عــدد أنواعها 1.500 نوعًــا، أما الحيونات 
التــي يتجــاوز حجمهــا 250 ســنتيمترًا فيكــون عدد أنواعهــا 10 أنواع 

فقط. 

كمــا هــو ملحــوظ، فإن أكبــر مجموعة بين هذه الأنــواع، هي نحن 
الحشــرات، والحكمــة فــي ذلك أننا نعُتَبَر مصــدر غذاء مهم لكثير من 

الحيوانات الأخرى.

إن جســمي مكســو بغــاف من الجلد المصنوع من مــادة الكيتين، 
وهو غاف صلب وخفيف أحمله بكل ســهولة؛ وبالتالي يغنيني هذا 
الغاف الصلب عن الحاجة إلى هيكل عظمي، أي لم يضع الخالق 
ســبحانه في الحشــرات هيكاً عظميًّا مثل المخلوقات الأخرى، لأن 
غاف الكيتين الصلب يقوم بدور الهيكل العظمي، ولكنه مرن للغاية.

أملــك موهبــة التحرك الســريع، وذلــك بفضل التقلّصــات الناتجة 
عــن عضاتــي الملتصقة بهــذا الغاف الصلب من الداخــل. وبالتالي 

إني قادرة على حمل 50 ضعف وزني. 

كمــا أن الغــاف المصنــوع مــن مــادة الكتيــن الصلبــة والمرنــة معًا 
يســاعد علــى تقليــل شــدة الصدمات التــي أتعرض لها إلــى أدنى حد. 
ويمتــاز هــذا الغطــاء بمقاومتــه للميــاء أيضًــا؛ حيث يقوم مقــام العازل 
الذي يمنع دخول الماء من الخارج إلى الداخل تارة، ويمنع فقدان 
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الماء لجسمي تارة أخرى، كما لا يتأثر هذا الغاف من حرارة الشمس 
العالية وكذلك من كل أنواع الإشعاعات بسهولة.

ومــن المواهــب التــي أنعمهــا الله علــيّ، هي موهبــة التمويه؛ حيث 
أقــوم بتغييــر لونــي حســب المحيط الــذي أتواجد فيــه، وأحمي بذلك 

نفسي من المخاطر. 

أصارحكــم القــول بأنكم -يا بني آدم- إذا تمكّنتم من صناعة مادة 
تشبه مادة الكيتين التي تغطي جسمي، فا جرم حينها من أن تحققوا 

نقلة نوعية في تكنولوجيا الطائرات والمركبات الفضائية.

يتكون جسمي من ثاث أجزاء أساسية؛ الرأس، والصدر، والبطن، 
ويتحلّى كل جزء من هذه الأجزاء بأعضاء خاصة وتركيبة فنية بديعة، 
بالإضافــة إلــى وجود عينين واســعتين في رأســي تشــبه خايا العســل 
فهناك أيضًا ثاثة عيون صغيرة بسيطة التركيب؛ اثنتان منها تتموضع 

في جانبي الرأس وعين واحدة في وسطه. 

وبفضــل هــذه العيون الخمســة، أســتطيع مشــاهدة أمامــي وخلفي 
فــي آن واحــد، أمــا الاقطــات الموجــودة أمــام عينــيّ الواســعتين فلم 
تُخلَــق مــن أجــل النظر، بــل إنها لاقطات خاصة لمعرفــة الطعام الذي 

سأتناوله، وللإحساس بما يجري حولي من التحركات.

إن أجــزاء فمــي تتكــون مــن آلات خاصــة تعمــل كالمطحنة، فهذه 
متْ كالمنشــار، والمقشــرة، والمِبْــرد، تقوم بتحطيم  الأجــزاء التي صمِّ
الغذاء من عشب وأوراق بالأحجام المطلوبة، بالإضافة إلى أن شفتي 

دت بنظامٍ لكمْش أجزاء النبات الصالح للأكل. زُوِّ
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أما صدري يمكن تقسيمه إلى ثاثة أجزاء، يتصل بأسفل كل جزء 
رجــان، فيصبــح المجموع ســتة أرجــل، وكذلك أملــك أجنحة على 
اليمين وعلى الشمال تتصل بصدري، تبقى هذه الأجنحة مطوية أثناء 
الوقــوف علــى الأرض، ولكن عندما أريــد الطيران أفتحها وأحلق بها 

في السماء إلى مسافات شاسعة.

وأريــد أن ألفــت انتباهكــم هنــا إلــى موضــوع طيراني قليــاً؛ أكوّن 
مــع المليارات من أشــقائي الجرادات أســرابًا عماقــة تتألف من 10 
مليارات جرادة، وبذلك نبدو وكأننا سُحُب سوداء تغطي بقعة واسعة 
من السماء، نهاجر بالأمر الإلهي، وعندما نحطّ في أرض، نأتي على 

الأخضر واليابس فيها ونحولها إلى منطقة جرداء يابسة.

طبعًا هذا الأمر يعدّ مصيبة بالنسبة لكم، لكن كل شيء يتم بمشيئة 
الله . إننا نجتاز -بوحي إلهي- مســافة 5 آلاف كيلومتر من شــرق 

إفريقيا إلى غربها في أقل من شهرين. 

 Schistocerca( "بـ"الجــراد الصحــراوي إن أحــد أنواعنــا المســمى 
Gregaria( نزل في كينيا -عام 1954- على أرض تمتد مســاحة 200 

كيلومتــرًا مربعًــا، والتَهَــم الأخضــر واليابــس فيهــا حتــى تحوّلــت إلــى 
منطقة جرداء لا زرع فيها ولا نبات، كما استولى نوعنا "جراد الجبل" 
)Malenoplus Spretus( فــي إحــدى المرات على أرض تمتد 330 ألف 

كيلومترًا مربعًا من المساحة وجففها أيضًا.

يصل عددنا إلى أرقام قياســية في قزخســتان، وروسيا، ودول أسيا 
الوســطى، والشــرق الأوســط، وإفريقيا، لأن المناخ في هذه المناطق 
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مثالــي لنــا بحرارته ورطوبته، فضاً عن أن هذه المناطق مناســبة أيضًا 
لوضــع بيوضنــا وفراخنــا، حيــث أدُخل بطني فــي التربــة )تمامًا مثلما 
تنثــرون البــذور(، وأضــع بيوضــي الشــبيهة بحبــة الأرز واحــدة تلــو 

الأخرى. 

عندما أضع البيضة تكون مغلفة بمادة مخاطية لزجة، مما يجعلها 
تغــوص بســهولة نحــو أعمــاق التربة، ثم تتصلــب هذه المــادة اللزجة 

لتتخذ شكل كيس قابل لحماية البيض. 

يضع بعض أنواعنا في الكيس الواحد 14-56 بيضة، أما الجراد 
الحصراوي، والجراد الأحمر، التي تهاجر على شكل أسراب ضخمة، 

فيتراوح عدد بيوضها في الكيس الواحد من 80 إلى 100 بيضة. 

ولكــي لا تجــف البيوض المحفوظة في الكيس وتتلف وضع ذو 
الرحمة الواســعة لفوهة هذا الكيس نظامًا شــبيهًا بســدّادة القنينة تمنع 
الجفاف، وكذلك تمنع دخول الرمل إلى داخل الكيس، وبعد مضي 

10 أو 14 يومًا من الحضانة، تخرج الفراخ من بيوضها.

أمــا فــي المناطق الباردة، يســتغرق خروج الفــراخ من البيوض 70 
يومًــا، والملفــت للنظــر أن الفــراخ عندمــا تخــرج مــن البيضة لا تشــبه 
أمهاتهــا أبــدًا، بــل عند الكبر يتغيــر جلدها وتبدأ الشــبه بالكبار، وأثناء 
تغييــر آخــر طبقتين من الجلد يكتمل نمو أجنحتها، وبعد تغيير الجلد 

تمامًا تكتمل الفراخ وتصبح أجنحتها قابلة للطيران.

تتألف حياتنا من مرحلتين؛ أما في المرحلة الأولى فأفضّل الهدوء 
والمعيشــة المنفردة، أما في المرحلة الثانية فيقوم الجميع من الجراد 
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بالبحــث عــن زوج لــه، وخال هــذه المرحلــة، تتغير حركاتنــا ويتغير 
لوننــا وشــكلنا، ثم ندخــل مرحلة الإنجاب والتكاثــر؛ إذ تضع الأنثى 
الواحــدة منـّـا حوالــي 80 أو 100 بيضــة على شــكل كومتين أو ثاث 
كومات، وبعد بضعة أسابيع يخرج من البيوض مجموعات هائلة من 
الفــراخ، ولكــن اجتماع هــذا الكمّ الهائل يكــون مرتبطًا بدرجة حرارة 

الجو في أغلب الأحيان.

هــذا وإن لــون صغارنــا يتغيــر مــن الــوردي إلى الأصفــر، ثم تظهر 
خطوط سوداء على أجسمامها قبل أن يكتمل نمو أجنحتها، والعجيب 
فــي الأمــر، أن هــذه الخطوط الســوداء هي عامة مهمــة لمعرفة جراد 

المجموعات بعضها بعضًا.

أتناول في اليوم الواحد ثمانية أضعاف وزني من النبات الأخضر، 
ولكن بعض أنواعنا تفضّل نباتًا معيّنًا لها للغذاء والقوت.

لقد تحدث القرآن الكريم عني مرّتين؛ فقال في ســورة الأعراف: 
﴿فَأرَْسَــلْنَا عَلَيْهِــمُ الطُّوفَــانَ وَالْجَــرَادَ﴾، ولــو أنــي لــم أر مــا نــزل على 
بنــي إســرائيل من هــذه المصائب، ولكني متأكــدة أن أجدادي التهموا 

الأخضر واليابس من محاصيلهم وتركوهم في مجاعة فادحة. 

ــعًا أبَْصَارُهُــمْ يَخْرُجُونَ مِنَ  ثــم في ســورة القمر قــال تعالى: ﴿خُشَّ
الأجَْــدَاثِ كَأنََّهُــمْ جَــرَادٌ مُنْتَشِــرٌ﴾؛ فعــاً هكــذا؛ فنحــن الجــراد عندما 
نخرج من التراب أفراخًا نتخبط خبط عشواء، ولا نعرف أين نذهب، 

وإلى أين نتجه، وكيف نتحرك.
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الأبحــاث العلميــة التــي قمتــم بها حول حواسّــنا، مــا زالت ناقصة 
وغير كافية. 

إن حواسي حساسة للغاية؛ حيث أدرك حتى تيار الهواء الذي تقلّ 
ســرعته عن 180 مترًا في الســاعة، لذلك لا تســتطيعون -أنتم البشر- 

الإمساك بي بسهولة.

لدينــا نوع اســمه "جــراد الشــيطان" )Deinacrida( يملك قــدرة فائقة 
فــي معرفة حالة الجو بحواســه من تحــت التراب، ويقرر الخروج من 

جحره أو البقاء فيه وفق أحوال الجو. 

والأغــرب مــن ذلــك أن هــذا النــوع من الجــراد، رغم عــدم وجود 
مادة مقاومة للتجمّد في دمه، يستطيع البقاء داخل الجليد مدة طويلة 
للغاية، بينما يوجد في معظم دم المخلوقات التي تعيش في المناطق 
الجليديــة مــادة مضادة للتجمّد؛ إلا أن خالقنا الذي أحســن كل شــيء 
خلَقه، وضع فينا نظامًا مختلفًا عجيبًا لا نعرف كيف يمنع التجمد.

إن الأجنحــة التــي زينّنــي بهــا ربــي تحفــة فنيــة بحق؛ فهــي خُلقت 
بتناســق عجيــب فيمــا بينهــا، حيــث أرفــرف بســرعة 12-15 مــرة فــي 
الثانية، وأتمتع أيضًا بموهبة القفز، إذ أستطيع في القفزة الواحدة أن 
أتجــاوز طولــي مدى 20 ضعفًا، وموهبتي هذه في القفز، تنتج بفضل 
ضخامة الفخذ لرجليّ الخلفيتين من جانب، ومن جانب آخر بفضل 

بروتين الريزيلين الموجود في مفاصلي. 

أجــل، إن ربــي الــذي خلــق بروتين الريزيلين وضع فيــه مادة مرنة 
للغاية تفوق مرونة المطاط العادي بكثير؛ إذ عندما يضُغط على بروتين 
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الريزيليــن بواســطة انطــواء وامتطــاط الرجليــن، يتــم تخزيــن 96% من 
غ القــوة الضاغطة على بروتيــن الريزيلين، تندفع  الطاقــة، وعندمــا تُفرَّ
نة بقوة هائلة وأقفز إلى الأعالي بسرعة منقطعة النظير. الطاقة المخزَّ

حاولت في هذه الســطور القصيرة أن أشــرح لك -أيها الإنســان- 
بعض الخصائص التي خُلِقتُ عليها، ولو سمحتْ لي هذه الصفحات 
بالتعمّــق فــي التفاصيل عن أعضائي الأخرى لفعلتُ ذلك، ولكن إلى 

وقت آخر إن شاء الله. 

المهم هو أن تعرف -عزيز الإنسان- أنني مثل الحيوانات الأخرى 
التي تجلّتْ قدرة الله في أجسامها، وإذا كنتُ قد وُفِّقتُ إلى نقل بعض 
هذه التجليات، سأعتبر نفسي من المحظوظين، وأطلب منك السماح 
-عزيــزي الإنســان- وأن لا تؤاخذنــي إن قصّــرتُ فــي الــكام، اعتــنِ 
بنفســك جيــدًا، وأنصحــك أن تحــبّ كل مخلوق فــي الكون من أجل 

. الخالق لكي تفوز بحبه ورضاه



 قنديل البحر 
يكشف عن أسراره

مرحبــا عزيــزي الإنســان .. قبــل البــدء 
بالحديــث معــك أريد أن أشــكو المشــرفَ 
علــى هــذه السلســلة مــن المقــالات؛ لقــد 
ــعْرُ علــى لســاني وأنــا أحــاول  نَبَــت الشَّ
إقناعه بأني لست كيسًا شفافًا أو قرصًا، 
إنمــا حيــوان كباقــي الحيوانــات وُهبــتُ روحًــا 
وكُلّفتُ بمهام عديدة في هذه الحياة، وبالتالي أستطيع أيضًا التحدّث 
عن نفسي .. أرجوك قلْ له أنْ لا يؤخرني مرة أخرى، ولا يزيد شوقي 

إليك أكثر من الازم. 

ولكن لا بأس، عفا الله عمّا مضى، إني سامحته. 

والآن دون مضيعة للوقت ما رأيك أن أبدأ بقصتي في هذه الحياة، 
وأكشــف لــك عــن عجائب خلْقي مثلما فعل مَن ســبقني من أشــقائي 

الحيوانات؟
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تصميم متميز وهندسة غريبة

يسمّيني الناس "قنديل البحر )Jellyfish(" لأن تصميم جسمي وهندسته 
يختلف كثيرًا عن باقي الحيوانات ما عدا الإسفنجيات والمشطيات.

يتكــون جســمي مــن طبقتين بــدل الثــاث طبقات الموجــودة عند 
الحيوانــات الأخــرى؛ بمعنى أنه عندما تبدأ البويضة المخصِبة وحيدة 
الخليــة بالتطــور إلــى جنين لــدى جميــع الحيوانــات الفقارية ومعظم 
الافقاريــات ســرعان مــا تنشــأ لهــا -قبــل كل شــيء- ثــاث طبقــات 
ه  خلويــة، كلُّ واحــدة منهــا تختــص بإنشــاء عضــو مــن الأعضــاء وتعدُّ

للمهمة التي سيقوم بها مستقباً. 

مثاً تقوم خايا الإكتوديرم )Ectoderm( التي تكسو سطح الجسم 
 )Mesoderm( بإنشاء البشرة والجهاز العصبي، وتقوم خايا الميزوديرم
التــي تقــع بيــن الطبقتيــن بإنشــاء عظــام الجســم، وخايــا الإندوديرم 

)Endoderm( بتبطين الأنبوب الهضمي.

مــا أريــد قولــه هو أن جســمي خُلق مــن طبقتين خلويتيــن بدلًا من 
ثاث طبقات، أي لم يضع لي خالقي الطبقة الوســطى )الميزوديرم( 
ــي معظــم الأعضــاء، وهــذا يعنــي أنــي لا أملــك الأنســجة  التــي تنمِّ
ضتُ بــدلًا من ذلك  والأعضــاء التــي تشــكِّلها هــذه الطبقة، ولكــن عُوِّ

بمادة شبيهة بالجياتين بين بشرتي الخارجية والداخلية.

نسبة الماء في جسمي يصل إلى 97%، وهذا بطبيعة الحال يكُسبني 
صــورة شِــبْه شــفافة تتيــح للناظــر أن يــرى أعضائي الداخليــة وقنواتي 
الشعاعية بكل سهولة، أو أن يرى حتى الأسماك التي تناولتُها كغذاء. 
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لقد خُلقتُ للعيش في البحار، وإذا قمتم -أنتم البشــر- بإخراجي 
مــن بيئتــي البحريــة، أتحول إلى هام وأموت مباشــرة، والســبب عدم 
احتــواء جســمي علــى هيــكل عظمــي أو غــاف خارجــي مثــل الجلد 

لديكم ولدى الكائنات الأخرى. 
ا من  ولكــن هــل يعُتبــر هذا نقصًا فيّ؟! بالطبع لا .. فأنا ســعيد جدًّ
بساطة هذه الحياة وخفّتها، وراضٍ بما قسم ليربي من قِسمة .. يكفي 
أنْ وهبني حياة زاخرة بالجمال، وأراني كنوزًا في البحار لم يرها كثير 

من المخلوقات. 
ه عن النقصان؟ أو هل نسيتم  ثم هل نسيتم أن خالق هذا الكون منزَّ
أنه هو الخبير الذي زينّ كل نوع من الحيوانات بأعضاء تتناسب مع 

ظروف البيئة التي يعيش فيها؟ 
إذا نسيتم أنتم أيها البشر، فنحن الحيوانات لم ننس .. ورضينا كل 
الرضى بقســمة ربنا لنا .. ثم ليس من الضروري أن تكون لنا - نحن 
القناديــل- عيــون مثــل عيونكم، إنمــا يكفينا عضو واحد يســتقطب ما 

نحتاجه من الضوء والنور .

رؤية بلا عيون 

ربما العين بالنسبة لكم ضرورية لا غنى عنها، ولكن هذا لا يعني 
نه من خايا  ضني ربي بعضوٍ كَوَّ أن تقللوا من شأني وقيمتي، لقد عوَّ

جاذبة وأصباغ جامعة للضوء يقوم مقام العين. 
ثم ليس كلنا با عيون؛ بل هناك نوع اسمه "قنديل البحر المكعب" 
دة بعدســة  )Cubomedusae( وُهــب عيونًــا داخــل حفــرات صغيــرة مــزوَّ

وقرنيّة -مثل الكاميرا تمامًا- يرى بدقة فائقة. 
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نعــم، أتمتــع بمواد صبغية تم توزيعها بين الخايا، والمســتقبِات 
ن مــن قطبين؛  الضوئيــة بالنســبة لــي هــي خايــا عصبيــة خاصــة تتكــوَّ
القطــب الأمامــي لهــذه الخلية حســاس للضوء، وأمــا القطب الخلفي 
فهــو صلــة الوصــل بين الخايــا العصبية الأخرى وهو مــا يمكّنني من 

التفاعل مع المؤثر الضوئي.

ثــم إن كل محــور عصبــي يخرج من المســتقبات الضوئية، يلتقي 
بالمحاور العصبية الأخرى ليشكِّل العصب البصري. 

ع بانتظام على أطراف  عيوني الصغيرة الشبيهة بالبقع الصغيرة تتوزَّ
جســمي الشــبيه بالمظلّــة أو الجــرس، وهذا يمنحني زاويــة رؤيةٍ تبلغ 
180 درجــة مئويــة؛ وبالتالي إن عيوني المســتقبِلة للضوء والمصفوفة 
علــى شــكل دائــرة موصولــة ببعضها البعض بشــبكة عصبية مشــتركة، 
الأمــر الــذي يتيــح لي معرفــة كل التغيرات الضوئيــة؛ لأن الضوء مهم 
بالنســبة لــي، ولأن مراحــل الإنجــاب كلهــا لــديّ متعلقة بمــدة الضوء 
ــا ينبــع فــرط  الزمنيــة وشــدته، هــذا وتبعًــا لانخفــاض الضــوء تدريجيًّ
اســتقطاب )Hyperpolarization(، وتبعًا لارتفاعه ينبع إزالة اســتقطاب 

)Depolarization(، وعبرهما يتولد التيار الكهربائي لديّ. 

ولكــن عنــد الافقاريــات يحــدث فــرط الاســتقطاب فقــط، وعنــد 
الفقاريــات إزالــة الاســتقطاب فقــط، بينمــا نحــن قناديل البحــر نتمتع 

بالاثنين معًا. 

بعضنا يملك عيونًا غريبة للغاية فيتركيب عدستها؛ وبما أن معامل 
الانكســار يتــدرج مــن جهــة إلــى أخــرى، وأن الصورة تتشــكّل خلف 
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الشــبكية، فــإن الصــورة تكــون أمامي ضبابيــة، وهذا -بطبيعــة الحال- 
يسبب لي رؤية الأجسام الكبيرة والهادئة، وتجاهل الكائنات الصغيرة 

الجارية مع التيارات المائية.

تَذكــر بعــض المصــادر أننــا نتنــوع إلــى 6-7 آلاف نــوع، وبعــض 
المصادر الأخرى تشير إلى أن أنواعنا تصل إلى نحو 10آلاف نوع. 

حجم الجســم لأصغر أنواعنا يبلغ 12مم، وحجم الجســم لأكبر 
أنواعنا إلى مترين، ولا بد أن تعلم أن الفتحة الواســعة الموجودة في 

أسفل جسمي الشبيه بالقبة، تقوم بدور الفم والشرج في آن واحد.

جسم بسيط ومعقّد 

إذا كان الجهاز الهضمي لديك عزيزي الإنسان على شكل أنبوب، 
فإنه لديّ على شكل كيس ذي فتحة واحدة يسمّى "التجويف الهضمي". 

تتزيـّـن هــذه الفتحة الواســعة بقنواتٍ شــعاعية تمتــد نحو الأطراف 
بتناسق عجيب مثل أساك المظلة تمامًا. 

لم يخُلق لي كُلْية، الأمر الذي يدفعني إلى اســتخدام طريقة النشــر 
عند طرْح غاز الأمونيا عن سطح جسمي. 

إن الكثافــة داخــل جســمي متســاوية مــع كثافــة مــاء البحــر، وهذا 
بــدوره يســهّل علــيّ التوازن عند الســباحة والحركة، ثــم إني لا أحتاج 
إلى الأكســجين كثيرًا؛ وذلك لعدم وجود أي نشــاط أيضي في الهام 
المتوسط لديّ، لذلك فإن عملية النشر التي تتم عبر خايا البشرة من 
الخــارج، وخايــا الأديــم الباطــن التي تكســو التجويــف الهضمي من 

الداخل تلبي حاجتي إلى الأكسجين بالقدر الكافي. 
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هــذا وإن التجويــف الهضمــي لــديّ يعمــل كخــزّان؛ إذ يحتفــظ 
بالأغذيــة التــي تدخل إليه، ثم تُحطَّم هذه الأغذية عبر الأنزيمات، ثم 

تُمتَصّ من قِبل الخايا الموجودة في جدار التجويف الهضمي.

ثم يتم توزيع الأغذية الذائبة والأكسجين إلى كل أطراف جسمي 
من خال القنوات المتصلة بالتجويف الهضمي.

عدد الأيدي لديّ هي أضعاف الرقم 4 أو الرقم 8 )8-16( وكلها 
متموضعــة علــى حافّــات التجويف الــذي يعمل كفمٍ وشــرجٍ في عين 

الوقت، أستخدم هذه الأيادي من أجل القبض على الفريسة. 

وكذلــك أملــك عددًا كبيرًا من الامســات التــي تتدلى من أطراف 
جمســي الشــبيه بالقبــة، كمــا يصــل طــول هــذه الامســات عنــد نوعنا 

"الحَوصاء" )Physalia( إلى 50 مترًا.

آلة صيد بديعة الصنع 

لا بد من الإشارة إلى أن الأيدي لديّ والامسات مكسوّة بمئات 
الكبســولات المتفجرة، وقد أســتخدمها كســاحٍ أدافع به عن نفســي 
وأحميهــا مــن المخاطــر، تســمى هــذه الخايــا المصنوعــة بدقــة فائقة 
بـ"الاســعة" )Cnidocyte(، وهــي كالقــوس المشــدود جاهــزةٌ لانفجار 
في أي لحظة، إذ يوجد داخل كل كبسولة من هذه الكبسولات خيوط 
طويلة أنبوبية الشــكل، وبمجرد لمْس الأيدي تتوتر مباشــرة النتوءاتُ 
الشــبيهة بالشــعيرات والموجودة على أطراف الكبســولات وتتصلّب، 
ثم تنفجر الكبسولات مثل القنبلة المسحوب دبوسها؛ لتنغرس مئات 

الخيوط الشائكة في جلدمَن قام بلمْسي. 
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وأنصحــك عزيــزي الإنســان -لأنــك غــال عليّ- ألاتّلمســني وألا 
تقتــرب منــي كثيرًا، لأن هذه الخيوط الشــائكة مســمومةٌ، وأخشــى أن 

تودي بحياتك لا سمح الله. 

لكن اطمئن، ليست كل أنواعنا خطيرة إلى هذه الدرجة، بل هناك 
مَن يكون سمّه خفيفًا يؤدي إلى الحكّ وبعض الجروح البسيطة فقط.

وزن خفيف وتوازن دقيق 

لعلي لم أوُهَب أنســجة عضلية مثلكَ أيها الإنســان، ولكن عوضًا 
عــن ذلك،كُسِــي جســمي ببعــض الخايــا القــادرة علــى الانكمــاش 
)Myoepitel( مثــل الحــزام المطــاط تمامًا، وعن طريق ذلك أتمكّن من 

الحركة. 

لتوفير الطاقة وعدم هدرها أقوم بطريقتين مختلفتين خال السباحة 
والحركــة العموديــة؛ أما الطريقة الأولى فهي تحريك أطراف جســمي 
المظلّــي، وأمــا الطريقــة الثانية فهي دفْع الماء الــذي أدُخله التجويفَ 
الهضمي إلى الخارج بقوة من فتحة الفم، ليدفعني بالاتجاه المعاكس 

ويمكّنني من السباحة وقطع المسافات بسهولة. 

وهــذه العمليــة تتحقق بواســطة أجهــزة التوازن الموضوعة بشــكل 
دقيــق علــى حافّات جســمي، وهــي التي تمكّنني من التــوازن الذي لا 
أعرفه كيف يكون، لأني -بصراحة- لا أعرف الحساب ولا أفهم فيه 
أبدًا، إنما في تنقّلي من مكان إلى آخر أعتمد فقط وبسوق إلهي على 

المد والجذر والتيارات المائية.
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عملية التلقيح والإخصاب 

ا أن تــرى غــددي التناســلية الأربعــة مــن الخارج،  مــن الســهل جــدًّ
وأمــا التلقيــح والإخصــاب لــديّ فيتــم على شــكل مراحــل؛ إذ يخرج 
البيــض -البالــغ حجمــه النصــف ملليمتــرًا- والحيوانــات المنوية من 
فتحة فمي إلى الماء، ثم يبدأ هذا البيض بالنمو لتظهر اليرقة المهدبة 
بعــد الإخصــاب فوق بعضها البعض، بعدها تتحول هذه اليرقات إلى 
ســليلة )Polyps( بفمٍ ولامســات متموضعة على حافة الســطح العلوي 
لفتحة الفم، وبعد فترة معينة من الزمن يتم التحوّل إلى قنديل يســبح 

ويتحرك في الماء كيف يشاء. 

يتغــذى كبارنــا علــى الســمك والافقاريــات؛ حيــث تقــوم بلــدغ 
الفريســة عن طريق الكبسولات المتفجرة،وهذا اللدغ يسبب التخدير 
والشــلل في جســم الفريســة؛ لتكون طعامًا ســائغًا شــهيًّا تتغذى عليه 

وتواصل حياتها في هذه الدنيا. 

رني الســيد المشــرف بانتهاء الوقت المخصص لي، واكتمال  يحذِّ
الصفحات المحددة لقصتي. 

أســرار كثيــرة كان علــيّ أن أحكيهــا، ولكــن لا بــأس، لعــل ربــي 
يجمعنــي بــك فــي يــوم من الأيــام لتكملــة البقيــة.. حتى ذلــك الحين 

أرجو أن تتأمل جيدًا فيما حكيتُه مع السامة.



دردشة فراشة

مرحبًا عزيزي الإنسان.. أنا الفراشة. 

أشــكرك الشــكر الجزيل أن منحتني فرصة التحدث إليك وتقديم 
عجائب خلقي وبديع صنعي لك. 

فكما تمرّ أنت من مراحل وتقلبات أثناء خلقك ومجيئك إلى هذه 
الحياة، فأنا الفراشــة أيضًا أمرّ بتقلبات تشــبه تقلباتك هذه، ولكن في 
أبعــاد مختلفــة؛ إن الكائنــات الدقيقة الطويلــة ذوات الأرجل العديدة، 
والتي يظن معظمكم أنها حيوانات مختلفة وتســمونها "يرقة"، ما هي 

إلا أشكال لنا في محطة من المحطات التي نمر بها.

أعني أن كل المراحل الجنينية التي تمرّ بها -عزيزي الإنسان- في 
رَحِــم أمــك أمــرُّ بها أنا  أيضًا في البُويضة التي تضعها أمي، ولا ينتهي 
تحولــي بعــد أن أخــرج مــن البيضة على شــكل يرقة دقيقــة طويلةٍ، بل 
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أدخل من جديدٍ الشــرنقةَ التي أنسُــجها بنفســي، وكأني أدخل في نفق 
زمني من جديد؛ فأمكث في الشرنقة مدةً في حالةٍ تُشْبه النوم ولكنها 
ليست نومًا، بل أتحوّل في هذه المرحلة -بعملية غريبة وذات أسرار 
غامضة تسمى "التحوّل" )Metamorphosis(- إلى فراشة، حيث أختلف 

تمامًا عن شكلي السابق والذي كنت فيه يرقة.

وفــي أيــام الربيــع حين يبدأ الجو بالدفء، تــرى أنواعًا مناّ متعددةَ 
ــق فــي الهــواء متدللــة، وتتنقّــل من مــكان إلى  الألــوان والنقــوش تحلِّ
آخــر.. كل منـّـا يطيــر ويَحطّ من زهرة إلى أخرى بأجنحتها المصبوغة 

بشتى أنواع الزخارف والألوان والتي رسمتْها فرشاةُ رسام بارع.

نعم، إنه لا بد من أن هناك مهندسًــا ذا قدرة لانهائية رَسَــم شــكل 
أجنحتــي الأربعــة وفــق حســابات الديناميــكا الهوائيــة، وغطاها بريش 

ق بينها أكمل تنسيق. ملونة مجهرية الحجم، ونسَّ

فبالطبــع ليــس هناك من يســتطيع أن يفعل مثل هذا إلا ربي الذي 
خلق الكائنات بقدرته الامتناهية.

وبفضــل مــا على أجنحتي من التصاميم البارعــة والألوان الزاهية، 
أصبحتُ حيوانًا ذا قيمة عالية يجمع الهُواة أصنافَها، ويشــكّلون منها 

مجموعات على غرار الطوابع. 

فكما تاحظ، قد يصبح الجمال أيضًا وَبالًا على صاحبه، فلو كنت 
قبيحة الشكل لمَا جمع الهواةُ مني أشكالًا كما يجمعون الطوابع! 

والأغرب من ذلك، هو أنه توجد لي بورصة على مستوى العالم، 
تباع وتُشترى الأنماط الغريبة النادرة مني مقابلَ مبالغ مالية كبيرة مثل 
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المجوهرات الثمينة، وهذا الوضع أدى إلى ازدياد أعدادِ مَن يبيعوننا، 
مما سبَّب في تناقص أعداد جيل بعض أنواعنا.

مئات الألوف من الأصناف

إننــا مجموعــة مــن الحشــرات التــي تزيــد أصنافها على مئــة ألف، 
ولذلك لم يتم تسجيل كل أنواعنا إلى الآن، ولربما يوجد في أعماق 

غابات الأمازون بعض الأصناف لم تُكتشَف بعدُ.

وحتــى تســتمرَّ أجيالنــا تَبِيــض الإنــاث مــن مختلف أنواعنا بنِسَــب 
مختلفــة؛ ففــي حيــن تبيــض الأنثــى مــن الصنــف الــذي لــه أعــداء كُثرُ 
حوالــي ألــف بيضــة، تبيــض الأقــل أعــداءً -أو التــي ظــروفُ حمايتها 
أحســنُ- حوالي خمســين بيضة، ولا يمكن تدبير مثل هذه الأمور إلا 
بعلــمِ وقــدرةِ ربنا الذي هو أعلم بأوضاعنا جميعًا؛ فا يتكاثر أيُّ نوع 

مناّ بطريقة عشوائية ولا يستولي على البيئة.

وممــا يســهّل عمليــة التكاثــر والتقــاء الذكــر بالأنثى أنــه يوجد لكل 
صنــف منــا لــون خاص وتصميــم خــاص ورائحة تميزه عــن الأصناف 
الأخرى، وهذا يمنع التباس الذكر والأنثى من بين الأصناف المختلفة.

لا إسراف في الطبيعة على الإطاق، ولذلك ناحظ أن أول غذاء 
للــدودة )اليرقــة( هــو قشــرةُ البيــض الذي تخــرج هي منهــا، فلها قيمة 
غذائية عالية، بل إن هناك من اليرقات ما إذا لم تأكل من هذه القشرة 
لن تستطيع مواصلة نموها في المراحل المقبلة؛ فالقشرة مهما بدت 
وكأنهــا صغيــرة تافهــة جامــدة لكنها تحتوي علــى عناصر خاصة ذات 

أهمية بالنسبة للنمو إلى هذا الحد.
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ويرقاتــي التــي تخــرج من البيض ليس لديها أيَّة معلومات عن هذا 
العالَم، لكنها بسَوْقٍ وتوجيهٍ إلهيّ تَعرف أوراق النبات التي تكون لها 
غــذاء فتبــدأ بتناولها، علمًــا بأني أضع بيضي قريبًا مــن مصادر الغذاء 

حتى لا تتعب يرقاتي كثيرًا.

شــفاه يرقاتي من الأعضاء التي لها حاســةُ لمسٍ شــديدة؛ فبمجرد 
مامستها لأية مادة تُدرِك هل هي سامة ومضرة أو مفيدة؛ فإذا أكلت 
الســامةَ فإنهــا لا تتضــرر بســمومها، بــل تجمعهــا فــي جســمها بحيــث 
تضفــي هــذه الســمومُ عليهــا طعمًا يجعــل من المســتحيل لأي حيوان 

آخر أن يصيدها أو يأكلها. 

أفليس من البديع أن تتصرف اليرقة التي ليس لديها خبرة بالكيمياء 
الحيوية، وكأنها خبيرة كيمياء.

ومــن جانــب آخــر أعُطــي ليرقــاتِ كثيــرٍ مــن أنواعنا، لبــاسُ تمويه 
ينُاسِب البيئاتِ والظروفَ المحيطة بها. 

فكيف تسطيع اليرقة العاجزة الضعيفة التي ليس لها عقل ولا علم 
ولا قدرة أن تفصّل لأنفســها لباسًــا تنُاســب المكان الذي تعيش فيه، 
مــن حيــث اللــون والنقش، وكأنهــا التقطت له صورة مســبقة؟! وكيف 

تنهض بهذه المهمة؟! هل فكرتم في ذلك؟

وحينمــا تنســج يرقتــي حولها شــرنقة وتنزوي فيهــا لتدخل مرحلة 
التحــول لا تــدرك أنهــا ســترجع إلــى الدنيــا وهــي علــى غيــر حالتهــا 
الســابقة، وهــذا يشُْــبِه حــال الجنيــن الــذي لا يتذكر المراحــل التي مر 
بهــا وهــو فــي بطن أمه؛ فتبدأ يرقاتي بالتحول شــيئًا فشــيئًا أثناء عزلتها 
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فــي الشــرنقة فــي حالة تشْــبه النوم -ولكن ليس نومًــا بتاتًا- وفي نهايةِ 
مرحلــةٍ خارقــة تبُهِــر كل أحد، تتحول الدودة -التــي كانت تدبُّ على 

الأوراق- إلى فراشة تحلق في الهواء. 

فا يمكن تفسير مثل هذه الظاهرة بالتطور، ولا بالطفرة الإحيائية، 
ل اليرقة بعد مرورها بمراحل معينة إلى فراشة  ولا بالمصادفة.. فتحوُّ
طائرة، واستمرارُ هذه العملية منذ آلاف السنين على مر الأجيال يشير 

إلى صاحب القدرة الامتناهية.

التمويه في مرحلة الخادرة

إنكــم تســمونني فــي الفتــرة الانتقالية التي أمرّ بهــا -وأنا با حراك 
وفي حالة تشْبه النوم بالخادرة )Pupa(- وأنا في هذه الحالة لا أستطيع 
الهــروب، ولذلــك يكتســب التمويــهُ بالنســبة لــي مزيــدًا مــن الأهمية، 
وبالفعــل، فربــي الــذي يعلم هذا، يمنحنا في هذه المرحلة قدرة مثالية 

على التمويه. 

وكمــا تاحــظ -عزيــزي الإنســان- فــي بعــض الصور أيضًــا، فإني 
حينمــا أكــون علــى الغصــن أو الــورق الجافَّيــن، يرانــي الرائــي وكأني 
قطعــة عــود جــاف، بحيــث إن كثيرًا منكــم إذا لم يمعن النظــر -أو لم  

تكن لديه معرفة مسبقة بي- فلن يتنبه إليّ ولن يراني.

وتكتمــل عمليــة الميتامورفــوز )التحوّل( قبــل خروجي من مرحلة 
الخــادرة بســاعات، وهكــذا يكون قد مضى علــى خروجي من البيضة 

حوالي ثاثة أشهر، وأكون قد اكتسبتُ هوية جديدة تمامًا. 
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وفــي هــذه المرحلــة يفُرَز إلى منطقة رأســي وصدري مادةٌ ســائلة، 
وبهذه المادة يتمزق الغطاء الموجود على جســمي من شــتى مواضعه 
فأخُرِج أرجلي منها، وأول عمل أقوم به، هو أني أفُرز المواد العادمة 
المتراكمة في جسمي منذ زمن بعيد، ثم يضَُخّ الدم إلى أجنحتي التي 
لا زالت زابلة، فأنتظرُ مدة قليلة حتى تجف أجنحتي وتتصلب، وبعد 

10-20  دقيقة أطير صَوْب الزهور في طلب رزقي.

ها أنا ذا فراشة

إن عينــيَّ اللتين هما على شــكل خلية العســل خُلقتــا بحيث تريان 
ألوان الزهور والفراشات الأخرى على أتم وجه وأكمله، وإلى جانب 
ماءمــة عيوننــا للضــوء، فــإن بعض الفــروق في أجســامنا والاختافَ 
فــي شــكل الجســم من نوع لآخــر أدى إلى انقســامنا إلــى مجموعتين 
رئيســتين: ليلــيّ، ونهــاري؛ ولكي تعــرف تلك الفروق بســهولة وتمُيز 

بين النوعين، إليك بعض الخصائص المهمة الرئيسة:

إن ألــوان أصنافنــا النهارية حية وفاتحة وجميلــة، والهوائيات التي 
علــى رؤوســها علــى شــكل رأس دبــوس، وهــي ترفــع أجنحتهــا فــي 

أوقات الاستراحة. 

وأمــا الليليــة فتتميــز بأنهــا -فــي الغالــب- ذات أجســام ضخمــة 
ومنتفخــة، وأجنحتُهــا أصغــرُ مقارنــةً بالنهاريــة، وألوانهــا باهتــة وغيــر 
جذابة، كما أن رؤوس هوائياتها، على شكل فرشاة أو مهفةٍ، وأفرادها 
تطير بالليل وتقضي نهارها في أمكنة هادئة ومظلمة، وترُخي أجنحتها 

بشكل أفقي أو تضمها بحيث تغطي أجسامها.
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أكثــر مــا تعرفه -عزيزي الإنســان- من الفراشــات الليليــة المألوفة 
لــك هــي "دودة القــز"؛ فالواحــد مــن هــذا الصنــف ينتِــج لكل شــرنقة 
يصنعها حوالي 800 متر من الحرير، ومما يبهر مهندسي النسيج هو 
البراعــة التــي تتمتع به هذه الخيوط التــي تصنعها من مركَّب كيميائي 

ا. خاص جدًّ

وأما سائر أنواع الفراشات الليلية فأكثرها لا تضر الإنسان، بل تقوم 
بأعمــال كبيــرة ومفيــدة في مجال تلقيــح الزهور، وقليــلٌ منها -والتي 

تسمونها "عثة"- قد تأكل من لباسك -أنت الإنسان- فتضرّك. 

كمــا أن مــن أنواعهــا المضــرة ما تــأكل النبات من أمثــال الطماطم 
والذرة والقطن، وبطبيعة الحال إن ما نسميه "ضررًا" إنما هو بحسب 

مقاييسك أنت يا إنسان. 

وأما إذا نظرت إلى الأمور من منظور التوازن الطبيعي، فليس لك 
أن تُعادي كل أنواع الفراشات لمجردِ أن عُثَّةً أكلتْ من لباسك، أو أن 

بعضًا آخر منها أكلتْ شيئًا آخر من محاصيلك الزراعية. 

ولــو أنــك -أيهــا الإنســان- لــم تفســد البيئــة وخلَّيــت بينهــا وبيــن 
صيَّادِيهــا الطبيعيــةِ لــم يكــن بالإمــكان أن يتكاثر أعدادهــا ويزيدَ على 

الحد الطبيعي؛ وبالتالي ما كان لها أن تضر بك ضررًا فادحًا.

إن العــروق التــي فــي أجنحتنا هي بمثابة هيــاكل عظمية تؤدي إلى 
ن لنا المنــاورة المثالية أثناء التحليق في  صابــة الجنــاح، كمــا أنها تؤمِّ
الهواء، وبفضل انتشــارها في ســطح الجناح الواسع، يتم التحكم في 

تدفئة سوائل الجسم وتبريدها.
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اســمنا العلمــي )Lepidoptera(، أي "حرشــفيات الأجنحــة"، وأطُلقَ 
هــذا الاســم علينــا لأن أجســامنا وأجنحتنــا مغطــاة بحراشــف رقيقــة 
ا، وكل واحد من هذه الحراشــف عمــلٌ فني رائع بلونه  وصغيــرة جــدًّ
الخــاص وترتيبــه الفريد مــن نوعه، مما يجعلنا بهــذا المظهر الخاب 

ترجمانًا لألف اسم واسم من أسماء ربنا.

لا تكاد تخلو أرض مناّ سوى المنطقة القطبية، وقد أخُذت التدابير 
الازمــة لمواصلــة نســلنا؛ فبعــض أنواعنــا تحتمي من البــرد بفضل ما 
توجــد فــي دمائهــا من مادة الكحول وما يشُْــبهها من المــواد المقاوِمة 
للتجمــد؛ فتنجــو من الموت بســبب البــرد، وتتخطى أيام الشــتاء على 

الرغم من عدم تحركها. 

ونحن نتحكّم في حرارة أجســامنا عبر أجنحتنا، حيث نســتقبل بها 
الشمس من زاوية معينة كأنها ألواح الطاقة الشمسية.

أعضاؤنا وأجهزتنا

إن أفواهنــا -نحــن الفراشــات- مــن أهــم أعضائنــا الحياتيــة، فربُّنا 
صاحب العلم الانهائي قد منح كلَّ حيوان فَمًا يناسب ما يتناوله من 

الغذاء، وهو الذي جعلَنا نقوم بأعمال حكيمة وبدون أخطاء.

فمثاً إن جهازي الهضمي قد خُلق بحيث يَشرب الرحيقَ الموجود 
في النبات، ولذلك لا بد من أن يكون فمي مثل خرطوم رقيق وقابل 
لالتــواء، وهــو بالفعــل أعطاني فمًا كهذا، وإلا لــكان من الجور عليّ 
تركيــبُ فــم علــى غيــر هــذا الشــكل، فــي حين أننــي حينما كنــت يرقة 
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عاجزة، كنت أحتاج إلى فم مختلف عن فمي هذا؛ لأنني كنت أحتاج 
إلى ما أقضم به الأوراق والفواكه. 

فشكرًا له تعالى آلاف المرات على أن منحني ذلك الفمَ في تلك 
الحالة.

ونحن معاشــر الفراشــات النهارية، نعتمد في معظم أنشــطتنا على 
الضوء وعلى حاســة البصر، ولكن حاســة الشــم فينا جيدة أيضًا، وأما 
ا،  إخواننــا الليليّــون، فمــا فــي هوائياتها من خايا الإحســاس قويةٌ جدًّ
كما أنها تتمتع بحساسية بالغة في العثور على الرائحة وعلى مصدرها 

بشكل سريع وصائب.

ولا أريــد أن أشــوّش ذهنــك -عزيــزي الإنســان- بالخــوض فــي 
تفاصيــل الصناعــات الدقيقــة لأعضائي الأخرى، فالحراشــف الدقيقة 
فــي أجنحتــي، والشُــعيراتُ الحساســة فــي أرجلــي، وعضــوُ التــوازن 
المُــودَع فــي جســمي، وأجهزتي الداخليــة، كل منها ترجمان وتفســير 

لاسم من الأسماء الحسنى لخالقي.

فأنت تراني وأنا أحلّق في البراري والأرياف على رؤوس الأزهار 
بفضــل أجهزتــي التــي كل منها عمــل فني رائع، وتعمــل من دون أي 

خلل. 

فإذا رأيتني نازلة بالقرب منك، فأمعِن فيَّ النظرَ، ولكن -أرجوك- 
من دون أن تُلحق بي الأذى أو تحاول التقاطي.

دت نفســك على النظر  والحقيقــةُ أنــك -عزيــزي الإنســان- إذا عوَّ
إلــى الطبيعــة مــن منظور الحكمــة والعبــرة أثناء تنزهك فــي الأرياف، 
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ــس تصرفــات ربي الجميلة، وســتندهش فــي أمواج  فإنــك ســتبدأ بتلمُّ
الحيــرة والعشــق والشــوق.. غايــة ما فــي الأمر هي أن تتقــن فن النظر 

إلى الأشياء.

عزيزي الإنســان! إنني أشــكرك على حســن إصغائك لي، فرائحة 
رحيق الياســمين التي تَفتَّحت للتو في تلك الروضة جلبت شــهيتي.. 
إذا ســمحت لــي، أودّ المغــادرة إلى هنالك لأســدَّ جوعتي، ثم أشــكرَ 
ربــي الــذي أرسَــل لــي تلــك النعــم، وجعلني أحــس بها وأعثــر عليها 

وأتناولها. اعتنِ بنفسك وصحتك جيدًا، أستودعك الله.






